الملك العسلام 


فى 
تفسير سورة الأنعاء 


الحزء الأول 


للدكتور 
جوده محمد أبو يزيد المهدى 
اسثاف التفسير وملوع القرآن الكتريم 
وعميه كلية القرآن الكريم للفرآت وعلويها 
وهعضر اللجنة العلمية الدائعة للتنسير وهلوم الثرآن 
ومضه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
قللااه “رلقذام 


الحمد لله الذى نزل على خير رسله خير كتاب عدى وذخرى 
لاولنى الألباب ٠‏ والصلاة والسلام على اشبرف الخلائق الانسانية 
ومجمع الحقائة! الانمائية ٠‏ وظور التجليات الاحسانية سيدنا 
محمد الذى بعثه الله فئ الاميين رسولا منهم عليهم آياتة 
ويزكيهم ويعلمهم الكثاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى 


وبعتد > 


فهذه دراسة تفسيرية لسورة الانعام التج عى من نجائج 
سور القرآن العظيم وجامعة للاصولء العقيتية:والملوم 
والمصالح الدنيوية ٠‏ نسلك فيها المسلك التحليلئ الجامع بين 
الرواية والدراية مع العناية بابراز العطاء اللغوى الذى توفرت 
على تجسيده عمم جهابذة المفسرين وتجلية الوحدة الموضوعية 
السارية فى أجزاء السورة الكريمة كما عنئ بذلك اثباتة 
المحققين ٠‏ 


ولقد كان من امرز ما تولختة هذه الدراسة كذلك : استتتراف 
آفاق النتاج التفسيرى لاساطين علماء التنزيل بغية تحقيق 


00-7 ال 


التكامل الموضوعئ ‏ قدر ما قدر العليم الحكيع -فضلا عن الاثراء 
عذا الجائب مستهدنا لذاته فى هذه الدراسة ٠‏ 


ثم من المنشود فى هذا التصنيف أيضا : تحلية مفاصل 
أحزائة بتلك الومضات الاشارية التي تسطع من مشكاة معرفه 
العارفن بالله تمالئن من أهل التنزيل حشرنا الله تعالى 
فى زمرنهم ". 

واسالة الله العليم الحكيم الغنى القدير أن يغدق علينا من 
فشيوضات علمه وامدادات برة ونفحاته وان يغمرنا بتوفيقه وان 
وحمل هذا عد ع ووه ع نا - 
امرش العيم عا ١‏ 

صلئ لثله تعالج على رحمتة المهداة و نممتةه المننداة 
سيهنا ومولانا محمد إلذى هو باللؤمنين رعوف وحيم وعلى آله 
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ١‏ 

فى الرحاث الاحمدى المبارك 

البينت لاا صقر 5112-8 م 

١+‏ نوفهبر ١5423‏ م 

لخادم القرآن للجَيْه 
أ»3 / جوده محمد أبو يزيد المهدى 


نتصدر تفسر هذه السوزة الكريمة الجامعة جملة من 
المباحث التح تشع أضواءها مبصرة بالمعالم التى ينبفن الالمام 
بها قبل التتاول القطيلن تون فباحكا همهو لخوض يتناف 


المبحث الاول : فضل السورة الكريمة وشرثها : - 


لسورة الانعام فقضائل غعظمى ومثاقب جلئ ٠»‏ منها 
ما قاسمت فيه غيرها من عخلام السور ومنفها ما تغردت به فئ 
سامق شاوها وتميزت به عما عداعا فكان خصوصية لها ٠.‏ 


قمما شاركت فيها غرهًا هن النضائق انها لحدئ السور: 
الاسلام وقواعدم َ 


ومن ثم أخبر سيبينا وسول الله صلى الله 
عليه وسلم عمن أخذ هذه السبع بالحفظ والعمل يما غيها : بأنه 
حبر : حيث أخرج الامام أحمد والحاكم عن السيدة عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


« من أخذ السيع الطوال ‏ وقى وولية الأول من القران 


عت 7 د 


فهو حبرء (1) أئ عالم صالح ٠‏ 


ما أخرجة الدحرامئ وغيره عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 


أى من افاضل سورة ٠‏ اد يطلق النجيت لغة : علي الفاضل 

ومن الفضائل الى اخد ختصت بها سورة الأنعام : انها 
نزاك جطة:واحدة + وقد شسيعها جمع عظيم من اللاذكبة 
لم يرد د هيما وتنا عليه ناد اجتمع بسورة سواها. ' 


فقد أخرج الطبرائى وابن مردوية وغيرمها عن الامام ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - انه قال : م نزلت صورةه 


رام انظر الفتح الرباتئى يترتيب مسند الامام احيد ين حفيل اقصيهانى 
وبحاكيته مختصر شرحه المسبى ٠‏ بلع الأماتى من أشرار الفقح الرياتى 
للساعاتى ( 7/١8‏ ) وانظر تخريج الحديث ف الفتم الكبي للامام النبهائي 
#رزة! , ولنظه غيه ؟ « من اخذ السبع فهو شيم ااه 

5م آنظر تخريجه عن الدرفمى ركذا عن ابى مبيد ‏ في مشائل القرآن 
ومن البى كشي فق تنشيرة ‏ في ؛ كثل العبال لعلاء الدين الهندئ تن 
قفر مؤسمة الرسالة سروت ٠‏ 

ب#م نظو السئان العرب لابن ينظور ؟ارهة1؟ ٠‏ 


حه 1 مهت 


الأنجام بمكة ليلا جملة ٠‏ حولها سبجون الت ملك بجاوون 
بالتسبيح : رة) ». 

وأخرج الطبرائئ آيضا بسسسنده عن سيدشنا تقس 
رفي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى اللوغليه وسلم : 
نزلت سورة الانعام ومعها موكب من الملائكة يسد ا بين 
الخائقين ؛ لهم زجلة رهم بالتسبيع والارض بهم ترتج ورسول 
الله صلج الله عليه وسلم يقول : سبحان الله العظيم » سيحان 
الله اللنظيم ذا جا :. 

كذلك أخرج الطبرائئ وابن مردويه عن أسماء ينبت يزيد 
اتها قالت 1 

ه نزلت سورة الأنمام على النبنى صلي الله 4 
وسلم جملة واحدة ‏ وانا اكذه يزمام ناقة النيبىي صلى الله 
وسملم,ا, - ان كادت من ثفلها لتكسبر عظم اإناقةء باع » 


راع اتظر تغمي ابن كثي 7ط الشعب 4 و تقصسسير الدر المتثون 
للايام الميوطى 5/؟ * 

زوع الزجل : الصوت الرفيع العالن. ٠‏ 

رك خرجه البيتبى في مجيع الزوائد : ز لاثر.؟ ) عن الطيراني وثاي 
من طن رواته لم اعرفلها وذكر أن بقية رجاله نقسات + وانظر تفسير 
ابن كثمر 557/8 والدر امنثور #/ر؟ ٠ ٠‏ 

جملة ر وأنا آخذة ... ) الى قولها ( وسلم ) ثابتة في رواية 

الدر المنثور 5/15 وضسم ابن كثم +/+79 وف فايتة فى رواية الويثى 
بيجيم الروائد /اثرء؟ ٠‏ 

9 قال الهيشبى فى هذا الحديث * رواء الطبرائى ينية شبهر بر خوثبية 
وعو ضعيق واند ولق ٠‏ 


د اا 


وثمة أحافيث أخرئ تتعاضد وتتقوى في اثنات نزول 
سورة الأتعام جملة وتشييع هذا العدد الوفير لبها من الملائكة , 
وقد إثيتها جمهرة الفسرين فى _ضدارة تفسيرهم لها التحليل 
على عظيم فضلها وجليل قدرها ٠‏ ولقد آثجت للفخر الرازى جملة 
من تلك الأحاديث والآثار كم أتبعها بقوله 0 «قال الاصوليون : ١‏ 
هذم السورة اختصت بنوعين من الفضيلة 0 


لحداهما : أنها نزلت دفعة واحدة ٠‏ 


والثائنى : أنها شيعها سبعون ألفا من الملائكه , والسبب 
كيه + أنهة مشكيلة:علن ولائل للترسيى . ولاسفل .والتفوة.: 
والمعاد ‏ وابطالٌ مذاهب المبطلين واللحدين ٠‏ وذلك يدل على ؛ 
ان علم الاصول رق هئ غاية الخلالة والرفعة ٠‏ 


وأيضا : فانزال ما يدل على الأحكام : قد تكون | اصلحة 
أن ينزله الله تعالى على قدر حاجاتهم وبحسب الحوادت أو 
النوازل » 


وأما ما بدل على عدم الأضول : فقد أنزله الله تعالى جملة 
واحدة ٠‏ وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور 
483 الراد به علم اشول الذي - وهو ملم التوحيْة: والتعيسيفةب 


#'علم اطول الفقه , 
و1م انظر ,ناته الغنب للامام الففر الرارى 151/155 ٠.‏ 


3 
1 


وقة نثل! تن اثَنين من الاإتمة تضشعدقة القولة بافزال 
السورة الكويمة جملِة واحدة.؟ 


احدهمط : أبو عمرو بن الصلاح : الذى أورد في فتاوية ' 
أن رواية انزالها جملة جاءت من طريق أبى بن كعب يسكد 
ضعيفة ثم قال : ه ولم نزله استادا صكيخاء وقد روى 
ما بلخالفه , قروى أنها لم تنزل جملة بل نزلت آيات منها في 
المديئة اختلفوا فى عددها فقيل ثلاث وقيل غير ذلك » ٠ )١١‏ 


وتعقيبا على ما ذكره الامام ابن الصلاح نقول : ان أحادميث 
انزال السورة جملة لم درد عن طريق؟ أب بن كسب رضي الله 
عنه فحسب + ولكن ورد من عدة طرق مر دنا بعضها ‏ ومنها 
ما نصح الهيثمج علئ توثيق وجاله فضلا عن أن كثرة الروايات 
نيما لا مجال للراى فيه تكسب المروئ قوة وتؤفن بتدوت 
ما تضافرت علية ٠»‏ 


وآما احتجاجه بانه ر قد روى ما يخالفه , وتفسيره ذلك 
بما روى من نزول يعض آياتها بالدينة فأن هذا المزوى 
لا يناقص انزالها جملة ولنما هو مصرح بالاستثناء ومو 
تخصيص للعموم كما أنه فى معنى النفى ٠‏ والاثبات مقكم 


زألع أفظزر الأقلن الأياع البنوطى نحشرق ميك ابو النقضل بر لايم 
البق ١‏ ط م اإشهد الخسسشى ٠:‏ 


- عرلا م 


٠ 0٠١) علج النفئ‎ 


وأما الاهام الثاني : نيو العلامة الالوسيَ ‏ رض الله عنه - 
وقد ضعف القول! بانزالها جملة : مستشكلا بانه كيف يقال 
حينثذ في عل واحدة من آياتها : ان سيب نزولها الامر الفلاني 
مع أنهم يبقولونه 1 

ويندفع هذا الاشكال بأن يقال : بان أسباب النزول لم 
تطرد مع كل آيات السورة الكريمة البالغ عددها مائة وخمسا 
وستين » بل لم ترد أسباب الاالبضعم عشرة أية فصن عليهما 
الولحدى فى أسبايي للنزول :19 ٠.‏ 


فضلا عن كون بعفح هذه الاسباب غر محقق صحكته 
والبعض الآخر ‏ وعو أكثرها ‏ لا يدل على أن هذه .الآبات 
نؤلت مموّقة حيت يغال غالبا + هذه الآية نزلت فى كذا أو قؤل 
الكفار كذا وكذا عن 


وعناد خلك : أن هذة الآتات قد نزلت بعد تلك الوقائع 
ببيان حك الل تعالى نيها وليسن ثمة ما يمنح من دلالتها على 


وكل)؛ انظر في هذا التحتيق سي المثار الشيخ رضيد رضنا از8م؟؟ 
نشر الهيثة المسرحة العاية للكتاب ٠‏ 
(# أنظر اسياب التزارل الواحدى بتحتيق النيد صقر / #.؟ - 
, 


32 
ذلك وعن ف ضمن السورة الكريمة ر5١,‏ * 
البحث الثانئ : زمان ومكان نزولها : 

نؤلت سورة الانعام علج النبق صل الله عليه وسلم بعد 
سورة ١‏ الحجر + فكان ترتيبها النزولج .كما نقله صاحب 
الاتقان عن جابر بن زيد ‏ انها السافسة والخمسون ره١)‏ 
وبالنظر فى مضامين سورة الحجر _ التى نزلت قبلها ‏ يمكن 
التوصل باستقراء المعانئ والملابسات واحتناف القرائن الى 
تحديد نسبى للزمن الذى نزلت قيه شورة الانعام ٠‏ 


ففى سورة الحجر صدر آمر الحق تعالق شانه الى وسوله 
الخاتم سيدنا محمد يغ ان يجهر بدعوته حيث قال تعالى : 
« فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين (017) ٠‏ 
ومن الحقق ‏ تاريخيا ‏ ان دعوة الرسول يخ ظلت سرية 
منذ المبعث الشريف الى أن أمر الله تعالى رسوله يع باظهار 
دينه الحنيف فكان بدء الجهر بالدعوة فى السئة الرابعة حيث 
نزلت سورة « الححر ٠‏ وكانت سورة الأنعام أول سورة 


بع تبس المفبان لأثي1؟؟ + 
زقاع انظر الاتقات للايام. السيوطى بتحقيق يحد ام الففل ابراعيم 
الرااء 


15 سسورة امسر 1 54 + 


ا ل 


تنزل بعد بدء تلك المرحلة لمواحية أآمة الدعوة تالمياديت 
التأسيسية للعقيدة الاسلامية ٠‏ 


هذا وقد حر حملت الروايات العديدة دمكنة سسبو زر 5 
الانعام وبنزولها لبلا كما مر بنا فيما اخرجه الطبرائى وابن 
مردويه عن حبر الامة رضي الله تعالى عنه ٠‏ 


بيد أن بعض الروايات قد آفاد استثتناء بعضى آبها مما 


وتعددت الاقوال 


فقد روى الامام القرطبى عن الاماميي ' :بن عباس وقتادة 
رضي ألله عنهما ‏ أنيما قالا : « هنى مكية كلها الا آدثين متها 
نؤلتا بالمديتة : 


قوله تعالى «وماقدروا الله حق ندر , ,لال ٠‏ 
نزلت فى مالك ين الصيف وكمب بن الاشرف اليهودين ٠‏ 


والأخرى خوله « وكيو الذى أنشماً حتات معروشات وغير 
معزوشات ١86 ٠‏ نزلت فى ثابت بن فيس بن شماس 
الاتصارى جل 


مس يي 771722222 ري 
ولام الآأية / 51 . 
شل الآسة ار 14١‏ , 
ألم اتظر تفسير الترطدى “رارم ط دار الكتب المصادة , 


كه 7ت 


قياس - رفئ الله عنهما ‏ أنه قال : 


وسورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة فهى مكية الا ثلاث 
آيات منها نزلن بالذيئة » 


واغل تسائوا آتل «٠عرء‏ كم للى تمام الآأنات الثلاثة ع ١ك‏ * 


كذلك آخرج اين المنذر عن أبى جحيفة أنه قال « نزلت 
سورة الأنعام جميعا معها سبعون آلف ملك كلها مكية الا : 
« ولو أننا نزلنا اليهم الللائكة َه « فانها محنية » ركك . 


وروى الامام القرطبنى عن الثعلبى ‏ ويعزاه الآلنوسي الى 
غير واحد ‏ أته قال 5 - 


وما قدروا الله حق قدره » الى آخر ثلاث آيات ٠‏ و «قل تعالوا 
اتل ما حرم ربكم عليكم الى آخر ثلاث آيات 0 لل" - 
يك 2 ب 7 


(<؟) صوية الأتعلم 181 ٠‏ 
لع اتظر : الدر !اتثىر للطافظ السبوطن 7 وردح المعاتى لاثهام 
الالوسى /ا'ره/؟ ٠‏ 
17 انظر نفسى المصدرين المابقين ٠‏ 
19م أنظر تفسثير القرطبى 581/5 وروح المعانى 5/19 وبصائر ذوئ 
التيسن لحد الفين الغبروزر اباد ١“ركارا‏ * 


ا 


3 المبحث الثالت » : تسميتها : 

من المحقق فح علوم للقران الكريم أن تسيمية السور 
القرآنية توقيفيه وليست اجتبادية : ومن ثم عرف العلماء 
الستوزة لصطلاحا :؛مانها , الطائفة من القيرآن الترجمنة 
توقيفيا , ٠‏ أى المسماة باسم خاص بتوقيف من النبئ يق ,4ك" 


ثبتت أسماء السور بالتوقيف من الاحاديث والاثار + ولولا 
خشية الاطالة لبنيت ذلك » رهم ٠‏ 


وقد أورد اللجد القيروز آبادى اسمين لسورة الانعسام 
وعللع لتسميتها بهما فقالا : 


ر ولهذه السبورة اسهان مور 35 الانعام يا فيه رذ كم مي 
الانعام حمولة وغرشا ,» اي 1 وأنعام الاج ينكرون لسيم الله 


(51 أنظر * الانتان بتحقيق مهد ابو التفل ١/ر١.ها‏ . 

[85؟) ققين المصدير ٠.‏ 

(1؟) هكذا جاء 'بضيم الماكر وعلق المحتق بقوله : كذا فى أ ؛ ب ذهيه 
بها مذهسِب الترآان أو اللقرة ففض . 

بلاعرالآية /ر اا . 

جخضمم الآفة ”ر 115 


1#[ د 
عليها »رذق 5 
وسورة الحجة 1 لانها مقصورة علي ذكر حجة الندوة 0 
وأيضا تكررت فيها الحجة ٠‏ وتلك حجتنا آتيناها ابراعيم. 
على قومه ».1م ١ ١‏ قل فيك الحجة الجالغة » ١3م‏ ع ركم .م 


كذلك نقل صاحب « الاتقان » تعليل صاحبج ٠‏ اليرهان , 
لتسمية هذه السورة الكريمة بالانعام اذ قال : - 


لذ دة سورة الانعام للا ورد قيها من تفصيل 
احوالها » وان كان قد ورد لفظ الانعام فئ غيرها . الا .أن 
التفصيل الوازد فى قوله تغالى : » « ومن الانعام حمنولة 


وفوشا » الى قوله : « أم كنتم شسهداء :.. 1 ركم لم برد فى 


رذكمعالآية / 8 وتبلها ى ننس الآية : و وانعلم خريت ظطوورغل). 

رمم الآبة / 6/ م 

ركم الآية / لاما . 

(52) أنظر : بصائر ذرى الصييز 9/1ها .“* 

أققذا اليه ا 21 .. ؛ 7 

54 انظر الاككان بتحقيق محيد أبو التشل" ١/1‏ ع وبالاقصافة 
الي ما ذكر من ورود اسم الأنعام نجده قد ذكو مرة خايسة فى قوله تمالى 
© وجطوا م مبا فرا من هلدرث والاتلعام نصيبا الآية 51 ومرة سلدسة فى 
قوله تتماتى © وثالوا ما ف طون هذه الأنعام خالصة لذكورناء. : اللية: :+ 


١1-‏ -ه 


” المحث الرابع * مقاصدها : 


من الحقائق الطمية المؤكدة أن لكل؛ سورة قرآنية قطبا 
موضوعيا تحور معائج السورة حوله وتلتقة مضامينها به ' 
ومن لخلا تلك المعانت والمضامين : تمرز المقتاصد العسدة التي 
تح الوحدة اموضوعية السارئة فت أجزاء السورة وتجلى 
إلهدف الرئيسي منها. ى 


وسورة الائعام ‏ كما سيق أن مينا فى اللمبحث الثاني - 
كان نزولها عقب صتور الآمر: الالهت بالجهر بالدغوة لارساء 
إلبادىء الاساسية للعقيدة الاسلامية » ومن ثم : 


فشانها خطير . ومغزاعا جليل ومتاصدما شسهوس 

سواطع فى سسماء الهدائة انوبانية فمبائى العقيدة قد سيحت 

إركانها » وأسست دعائمها من آى هذه السورة المباركة 
-منوطة بعمادها الارفع » وهو توحيد الحق جل وعلا * 


وقد صرح بذلك أعل الرسوخ فى علم التنزيل ٠‏ فقان 


'التوحيد « تم شفع ثلك بقوله ه قا أبو اسحق الاسقراييدى 


17# سا 
وحمه الله  :‏ بَئ سورة الأنعام كل تواعد التوحيد » ,6م ب 


هذا ع المحور الوضوعج للسورة إلكريمة » ومن حوله 
قتلتف به سائر المقاصد العقدية التى تندرج “تحت أصولك. 


أربعة هي 2 


الأصل الأول : شرح معرفة ائله تعالى : 


ولك ما عير عنه حجة الاسلام الامام الغزالى رضي إللذة 
تعالى عنه ب ر التضريف بالدمو اليه ع وذلك عو بيت 
الاحمر ٠‏ وتشتمل غذه المعرفة على : معرفة .ذات الحق تعالى » 
ومحرفه الصفات ؛ ومعرفه الأفعال » وهذه المعارفه الخلات 
ايست على رتية ولحدة ماعزعا وجودا ولضبيقها ميجبالا 
وأعسرها منالا وأعصاها على الفكر » وأيعدما عن قبول 
الذكر : معرفة للذلت العلية ٠‏ 


ومن شم لا تشتمل السِورة الكريمة يل التنزيل 
كله الا على تلويحات واشمارات ويرجع ذكرما الى 
التقديس المطلق . تحو قوله تعبالى : « ئيس كمثله 
شيء ء ركم أو : التعظيم المطلق ء ٠‏ ئحو قوله تعالئ : : « سيحائنهة 


رقم انظر حائية الثهاب على قفسي البيضثوى ليم ب 


- 1 ب 


وتعالي عما يصنفون ٠‏ دديم السموات والارض » ١0,‏ وقوله 
تشفكانةه 5 ع تحركه الاتخقسار وهو نكرك الأنضار وهوا 
اللظيفت الخميز ,اث :5 


ففتى ذلك تتريهه تعالئ عن المثلية بابلغ وحه وآكده , 
وعما وصفه نه المشركون من أن له شريكا أو ولد!.: وعن. 
الاحاطة الاحراكبة ,15ر, بذاته الاقفشس وتعظيمه ‏ تعالى - 
بابراز سموه وتعاليه عن أوهام الواصقين له نما لا يليقً 
معظمته وكبريائه ٠‏ وقد اأطلو؟ حجة الاسلام رضي للله عنسه 
علِىَ معرفة الذات اسم الباقوت الأحمر ,+3 : 


وآما معرّة الصفات الالهية : تمجحالها افنح : وَنِظاو 
النطق فيها إرحب ؛ ومن ثم كثرت في هذه السورة الكريمة - 
والبصر والكلام ؛ والحكمة والازادة وما شاكر؟ ذلك ٠‏ 


ف" سبوزة الأتعلم أن ...1 - 1.آ ا 

زذكع سورة ابإقعام /ر ١١5‏ . 

5 في هذه العبارة ‏ اثسارة الى لن الانراك المثنى في توله تعالى 
« لا تمركه الايصار » ضو الادزاك على وجه الاحاطة بذاته جل وعلاً وليس 
مطلق الافراك فان رؤيته تعالى محتتة فى الآشرة لفوى الوجوء الناسعضرة 
جملنا الله تعالى ينيم يبه ونضله وكرمه آم . 


ز.4) انظر جواهر الترآن للامام الغبزالى منث/ر.١‏ مثير دار الآفاق 
الحديدة ببروت . 


14 
فون آيات العلم : قوله تعاليَ : 


د وهو للله فى السدوإت وفى الارضتن يعلم سركم وجهركم 
وبعام ها تكسيون 3 رك 0 5 

وقوله تعالئ : , وعنده مفاتح الغيت لا يعلمها الا هو ويعلم 
ما فى البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فئ 
ظلمات الارضى ولا رطب ولا يابس الا فتى كتاب مبين » 5غ - 
وقوله تعالى « وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » 45 *. 


ودن آيات اتقدرة : 


قوله تعالى : « وان يعسسرك الله يفير فلا.كاشضف له 
الا موا وان يمشسك بخير فهو على كل شيء قدير» ر5غ) م 
وقوله تعالى تت 


ه وقالوا لولا نزل عليه آيةٍ من وبه قل ان للله فادر علِنَ أن 


وقوله تعالى : مغل غو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلببسكم شيعا وينيق 


للد الآية |(" . 
ذكل الآية /ي 1ه , 
5 “الآبة 111 ء 
1 أو_الآية / ١‏ . 
11 الآية (/ 5# . 


1 هه 


بعضكم بأس بعفض » 85 ٠‏ 


ولا ريب أن ثبوت العلم والقدرة وغيرعما موجب لثبوت 


الى : أو من كان ميت فلجييناء وجلنا د ندا 
منها .٠ه ٠‏ وا كا 


وقوله سبحانه : ٠‏ يخرج الحئ من الميت ومخرج الميث 


ومن الآيات التى تناولت صفات السمع واليصي 
والكاتم : - 


زت ل كلآبة /ر 18 . 

(11) بتول العلامة عبد السلام اللتانى في شرحه لجرهرة التوحيد معرقا 
صنة الحياة ومدللا لوجوبها ؛ « وهى : سفة ازلية تنتضى صحة ١‏ : 
ودليل وجوبها له تعالى : وجوب اتصائه. سبحانه بالعلم والتدرة والارادة 
وغيرها » ائظر اتحاف الريد يجوهرة التوحيد ص 51 تشبر مكتبة التاهرة 
وانظر تحنة الريد للشيخ الاسلام الباجورى ص الا ء 

ضقن الأبة /ٍ لل 5 

41 ررق عن الآيام مجاهد انه قال في قسسمرهة : 8 للئائن الأحياء بن 
النطف »© والنطفة ميته ترج من التاس الأعياء » انظر : الدر المثتور 
للامام السيوطى 77/9 ٠‏ 


دآ مه 


- 
- 


قوله تعالئ : ووله ما سكن فئ للليل والنهاز وهو السمي 
للعليم » رعق َّّ 
وهو اللطيف الخبير ١ه, ٠‏ 

وقوله تعالق : ٠‏ وتمنت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل/ 
لكلماته وهو السميم العليم » رام م 

ومن آيات حكمته تعالى : ْ 

قوله سبحانه « وهو القامر غوق عباده وهو للحكيم 
الخبير » ام 5 

وقوله حل شآقةه : وا.ءء عالم الغيب و الشسهادة وهو 
الحكيم الخبير .رام + 

ومن الآيات الكريمات التى تناولت صفة آلارادة > 


قوله تعالى 00 فمن يرد الله أن يفديه يشرح صدتره 
للاسلام ومن درد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كآاتما 


لمع الآية / ما 3 

(81م الآية ١٠"‏ وقد قال الأآمام الفخر فى تفسيه 151/19 ؛ عتم 
تفسيرها : فقوله وهر يدرك الابصار يتتفى كونه تعالى ميصرا لتفسه . 

(؟م الآبة هااء 

5م الآية 'ر كرا . 

مع الآية /ر #لاء 


اا لك 


متصسعد فى الستماء يدن ) رقم 5 


وول تعساتي:» واو سا ٠‏ ربك ما قعلوه فذرهم 


: وهكذا تضيء ء آنات دورق 8 الأنعام ييل المعرفة 
قات الله تعالى والتعرف على آثارها ومتعلتاتها ٠‏ 


الاكيب 0 اق 3 
وأما معرفة الأثبال الآلهية 1 فدونئك بحرا مقلاطظم 
الأمواج هديات أن تفغ على نهاعات أبساةة : ققد فال 


المحققون أنه لبس فى الودود الا الله وآفعاله ٠‏ فكل ما سنواه 
فعله تعالى نابق ل 


وقد اشستملت سورة الانعام على قسط أوفر من 
هذا الياقوت ,9ه فعرضت لخليق السعوات والارض ٠»‏ 


زفق الآية | )| 5 
وكثق الآية / ؟١اا!‏ : 
رلا انظر جواهر الترآن صس/١١‏ والأكيب من الكيبه وهى يثل التهبة 
يضم الكاف والتاف مم سكون انهاه فيهيا ‏ وتطلق على اللون الابيشن 
الذى علته كدرة ( التابرنن المحيط 1/رة؟1 ٠‏ 181 مال الحلبى + 
رمع انظر : جواعر المقرآن : س 11 : 
ام :هعكذا عبر حجة الابلام عليه رضوان الله تعالى عن معرنة الأتمال 


ا ل 


وجعل للظلمات والنور ‏ فى اولى آياتها ‏ ولخلق الأنساق . 
من .طين ٠‏ وقضاء الاجلين له كما فى الآية الثاتية ولا هلاق 
كفرة القرون الخوالى فى السادسة والعاشرة والحادية عشرة. 
ولذكر الئيرين والكواكب ‏ فى -الآيات الكريمات من 
السادوسة والسيعين الى الثامنة والسبعين ‏ ولفلقّ الحب 
والذوى واخراج الحى من الميت وعكسه وقلق الاصباح وجمل 
لليل سكنا والشمسب والقمر حسيانا .' وتم خير النجوم 
للاعتداء بها فى ظلمات إلبر والبحر ٠‏ وانشاء بنى آدم من 
فقس واحدة ؛ ولنؤال الماء من اليسماء الاخراج نبات كل 
في رلا ٠‏ 


الى غير ذلك من مظاعز الأفعال الالهية التى يوجه 
الحق تعالى اليها انظار عباده ليستقوا منها دلائل الوهيتنه 
ووحدانيته سبحانه وتسالى وليتوجهوا اليه جل جازله : 
تالعبادة الخالصة كما قال سبحانه جل من قائل : ٠‏ كلكم 
ريكم لا آله الا هو خالق كل شيء فاعيدوه وعو على كل شيء 
وكيل : را ع 5 

ومن خلال اللعارف الثلاث التى جف منها الاصل 
الاول من اصول مقاضد السورة الكريمة تسطع.براهين اثبات 
الصائمع جلا وعلا وتتقرر دلائل التوحيد متخذة مس لكين 
وشيسين 1 لد 


بد ا 


انظر الآيات الكريياك : من الآية 58 الى الآية 1.اع 
113 الآبة الكريمة ث/ 107 


]2 سم 


أولهما : السلك التقريرئ الابتدائي + ويتتظم الآيات 
الثغرفة بعجائب خلقه تمالئ ومضنوعاته فن الكون وف 
الانسان كما قالا تعالى شاأنه « سثويهم آباتنا تيه الآفاتق! 
وف أنمنسهم حتى يتبسن لهم أنه الحق -+ ع وكارء 


وتيدا للسورة الكريمة بهذا المسلك فتقرر حمد الخالو؟ 
تيحائه وتعاتكء الذى حلب السسهموات والارض 
وجع تل الظلمات والتور - وتندكد ‏ أثناء التذكين 
بنعمة الخلق - بمسن كفر بربه وعطل] يه غيره ثم 

تقور خلقه تعالى للانسان وتحديد مصيره : ثم تتبع 
قى هذا النمط ب التعريف بمظاهر إفعاله بالتعريفة بمصفة 
من صفاتة فتكر فتقرر إحاطة علمه تمالئ بخلقه سرعم وجهرعم 
وسائر ما يكسبون ٠‏ وتعرج عل ىالتنديد باللكذبين بالحق رغم 
شطواع آناتْ حفيته وتاأخذ السورة الكريمة فيه عرفج 
الحقائق الألهية والخلقية في آياتها العديدة البالغة الكثرة:: 


ومما يستلفتة النظرفي هذا الصدد : أ نالسورة الكريمة - 
ماسلوبها القريرى .توزد الادلة المتعلقة بتوحيد الله تعالى 
وتفرده باللك والتصرف والقدرة والقهر فئ صورة الشبسان, 
المسلم للذى لا يقبل الجدل أو الانكار » وتضع لذلك فى عديد 
من آياتها ضمير الغائب عن الحس الحاضى فى القلب » وتجرىق 


5 سورةنصسات 1 5 


كح 


علبه أقعاله وآثار قدحرته وتعمه التي لا بحيط بها الحصر تلكه. 
النعم والآلاء التئ لا يتصور العقل الرشيد ولا يقيل القلير. 


السلدم أن لها مصدرا غيره تعالى + وعلى هذا النمط تجد هذه 
الآبات الكريمات : - 


. مو إلذى خلتكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمئ عنده 
9 ثم أنتم 8 تمترون ل ركل َ 


٠‏ وهو الله فى السمزات .وفى الارض بعلم سركم بخاركم: 
وبعلم ما تكسبون 1 رك ." 


« وهو القامر فوق عياده ومو الحكيم الخيير » 10 + 


«وهوا الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ها خرحتم بالنهاز ثم 


« وعلو الذى خلق السووات والأرضن بالحق, 
ويوم يقول كن فيكون قوله للحق وله الملك يوم ينفخٌ, , 
فى الصوق اليم الغيبب والشهادة وعو الحكيم الخبير 17 * 


3 سورة الأتعلم /ر ؟ ٠.‏ 
54 سورة ازقعام /” +. 
ل" قورة الأتنعام 1 قا ء 
13م سورة الاتعلم / 1١‏ . 
31م سورة ابرقعام / ؟ ٠‏ 


]ات 


« وعو الذى جعل لذم النجوم لتهتدوا يها فتى ظلمات الير 
والبحر قد فصضلنا الآيات لقوم يعلمون + ركنا ٠‏ 


وأها انسلك الثاني : 
فهو المسلك الجدلى : الذى يلزمالمشركين والمعاندين الحجة 


ويفند مزاعمهم وبدحض أباطيلهم ويثبت باقوى الدلائل 
والبراعس قواعد التوحيد والتنزيه عن الشريك والولد كما 
يحلل على حقية هذا القرآن المذزل من عند الله تعالى وحقية 
الذبوة ولعت + 


ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى : - 


٠‏ قل أغير الله أتخذ وليا فاظر السودوات والارض وهو 
يطعم ولا يطعم قل أنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 


وقوله تعالى : «١‏ فل أرايتكم ان أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة أغير الله تدءون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون 
فيكشف ما تدعون. اليه ان شباء وتنسون ما قشركون 7٠١,‏ 
وقوله سبحانه : « قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 


ضع سورة الأتعام /ر لأقاء 
نكت الآبة / 114+ 
ءلم الآيتان /ر 1٠‏ كه ٠ ١‏ 


-(0] م 


تدعؤنه تضرعا وحيفة لئن أتنجحانا من هذه لنكونن من 
الشاكرين ٠‏ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 
تشركون رالا » 

. أنسادم لآزر وقومه والزامهم الحج ة كما اتبتقه المسعورة: 
ا الشذ : 
الوا ب لمكي و 


وتعالى عما يصفون ٠‏ بديع السموات والارض أنى يكون له 
ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء .وهو بكل شيء 
كليم ركا.» 


وغير ذلك آيات وآيات يندمحر فيها منطق الشرك 
والكفران ويتبلج فيها ساطم الدليل والبرمان وتتقرر 
وحدانية الحق تبارك وتعالى وشواعد ألوعيته سبحانه 
وربوبيته . 


الام الآبتان /ر 8-55 . 
كلام الآيات الكريمات من الايية 4 الى الآلة 8# ,+ 
الام الآيتان الكرييتان 1١.‏ ل ٠ |1١١1‏ 


حك ارلا سس 


وأا الأصلّ الثانى : من اصول مقاصد السورة الكريمة > 
قهو لثباتت حقية النبوة ورسالة الرسول الخاتم يخ . 


الكنبين بالرسول بيخ وبما نزل عليه من عند للله فاشك تملت 
على العديد من الآيات المبيئة لتكذيبهم وعتوهم والمجادلة لهم 
بالحجج للقاطعة والمنذرة لهم بحلول العذاب ان أصروا على 


فمن ذلك قولِه ثعالى ٠‏ ولو نزلنا عليك كتابا فى 
قرطاسن فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر 
مبين.* وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقذي الامر 
ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلنا رجلا للبسنا عليهم ما 
يلبسون ٠‏ ولقد استهزىء برس (, من قبلك فحاق بالفين 
سخروا منهم مااكانوا به يستهزئون ٠‏ قل سيروا فى الارض 
ثم انظروا كيفت كان عاقبة المكنبين ».,4/ : 


للايمان برسالته يخ حيث قال تعالى ٠‏ الذين-آتينامم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون ابناءعم الذين خسروا أنفسيم فهم 


الام الآمات الأرمات ' “ا ب ١ل‏ :ء 


-51 سه 
لا يؤمنون » رهلا ٠‏ 


وفصلت السورة المباركة ‏ فى الريع الخامس منها ‏ 
مجادلة سيدنا ابراغيم ‏ على نبينا وعليه السلام لقومه 
ودحضه لشركهم ياقامة الحجة عليهم كما قال تعالى : 
« وتلك حجتنا أتيناها ابراميم على قومة نرفع درجات من 


نشاء ان ريك حكيم عليم ٠‏ 50م ٠‏ 


ونوغت بالانبياء من ذريته فذكرت اسماء ستة 
عثير نبي! ورسولا منهم ثم توجهت بالخضاب الى 
البسول الاعل مخ ه اولشنك انين اتيب اعم 
الكتاب والحكم والنبوة فان يكبر يها عؤلاء فد وكلنا بها قوط 
ليسوا يها بكافرين + اولئك الذين عدي الله فيهداعم 
اقتده » رلالا . د 7 


ثم تصتت لليهود واللنتشركين الذين جحدوا 
الوحى وأنكروا بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بأقوى 
الدلائل الساءطعة والحجج القاهرة اللزمة لذ قال تعالى : 
د وما قحروا الله حن تدره اذ قالوا ما انزل لله على يشي من 
شيء قل من أنزل الكتاب الذى جا به موني نورا وعدى 


زه/م الآية الكريية / + ء 
ركم الآية الكريمة / ال ٠‏ 
لالم الآيتان الكرييتان /) كال ب ٠» 1٠‏ 


حت جه 


للناس 0 قراطيسن تبحونها وتخفون كثيرا 2 ما لم ٠‏ 
يلعبون رثالا, : 


ثم تدرجت من ذلك الىّ اثبات حقية القرآن الذى نزل على 
سيحنا يخ مصدقا لما بين يديه مما يعلمون حقيته وينكرونه : 
فقال؟ تعالى 3 وهذا كتاب انتزلناه فيارك مصسدق الذى بسن 
بذيه ولتنذر أم القرفّ ومن حولها عند » ,3 * 


وجنت السورة الكريمة . بجلاء ساطع - أن تكذيب كفار 
قال سبحانة 7 


«واذا جساءتهم آية قالوالن:نؤمن حتى نؤتى مثفل 
ما أوتىئ رسل الله ٠‏ الله أعلم حنيث يجعل رسالته سيصيب 
الذين أجرموا ضسغار عند الله وسذاب تتنديد بما كانوا 


يمكرون زاك 


زثلام الآية الكريية /ر 11 : 
رك" الآية الكريمة /ر 5 . 
8٠‏ ضبط الكلية : ستقدبد الجيم وسكون التاء تمدها ٠‏ فهى فعل 


7 ل ا 


والعوو الكريمة حانلة مالدلائل النيرة والحجج التاطاعة: ‏ 
التي تلزم الكفار وتبرز حنية وسالته ين كالشمس فى عنان 
السماء ف 


وأا : " الاصل اتخالنث " 


من أصوق مقاصد سورة الانعام "فهو : ه اثبات البعث. 


وقد اشتملت السورة الكزيمة على العديد من 
إدلة ثبوت. البعث والحساب والجزاء » وعرضت اشاعهد 
ومواقف للكفار لدى موتهم وقبض ارواحهم وعند المثول بين 
يدى الحق تبارك وتعالى للحساب وللجزاء » وما يعقبها من 
العذاب لهم على كفرهم وتكذيبهم ". 


ونجد السورة الكريمة قد سككتة مسالك 
متنوعة فى الاستدلال على حقتينة اللبعث والقيامة 
قمنها : الاستدلال يحقائق أسمائه وصفاته تعالى : لاسيما 
تلك التئ أذعن لها الششركون وسلموا محقيتها على نحو ما في 
قوله تعالئ : 


]8 لمن هود ورف جل لله كتبع 
على نادمه الرحدة أيجستكم ليبوم القياية: بدني ففكة 2 


زاخم الآية الكريية /ر 1١71‏ - 


08 5 
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ٠‏ ,85 - 
ونكوه قوله تعالج ٠‏ وهو الذى. خلق السهموات والارضنَ 
بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله املك يوم ينف 
فى الصور عالم الغيب وللشهادة وهو الحكيم الخبير» 5م . 
ومنها : الاستدلال نومظاهر أفعاله تعالى : 


كما ئراه فى صدر السورة الكريمة والآية التالية لها حيث 
فقول" سبحانه ٠‏ عو الذى خلقكم من طين ثم قضى اجه 
وآجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ٠»‏ را * 

ومن هذا الشديل : كل الايات التى تصهنت دلائل الخلق 
“والابداء والعئاية لاثبات ألوهيته تعالى ووجدانيته + على 
على عنى : أن من تدر على الايجاد من الهم والمناية يما 
أوجده قادو على البعث والايجاد بعد الاقناء . 

ومنها : الاستدلال بحقيقة الدنيا على حتمية الحيإة 

حيث الاخرى ممحضة,للحق بِيتما الدندا دار لهو وباطل » 
فقد قال تعالى ردا على قول منكرى البعث . 

ركف الآبة الكريمة // 1١‏ . 


(85) الآيسة الكرييمة/ ”/ا. 
:ركم الآيتان الكريبتان الأولى والثانية . 


7# حم 
« أن عي الا حياتنا الدنيا رها, : » ٠‏ وما الحياة العئيا 
الا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفدلا 
تعقلون » ركف ؟ ع 
وغنها لحلل اسرد ولاس بالانامة والايقاظ للا بين 


دمجت 


كل ونظيره من عظيم الشابهة والشاركة اذ قال سسبجائه 
وتعالى : 


لوا ماود تسوت ييه السو ع 

ثم تعيض السورة الكبيمة يمه لك مير لك لحف 
وسموت والحساب فيقول عز من قائل 2 

« وهو القاعر فوق عباده ويرسبل طيكم نظ 1 
اتاو جع الي حو جهو لا يفرطون, ٠‏ 


العحاسيين : 0 


زهان من الآية الكريية /ر 55 . 
ركنن الآبه الكريية //, الا , 
رلا الآبية القريية /ر عاك ء 
زخضشع الآيتان الكرييتان /ر 1" هس 359 . 
زع ؟ الاتمام , 


كت اسه 


وتجسد السورة الكريمة موقفا لعمرض المكذبين بالبعث 
على ربهم وهو موقف المواجهة ,85 والملول مين 
يدى رب الارباب جل شانه : فيق ول سييحانه 
« وقالوا ان هئ الاحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين .٠‏ ولو 
ترى الأ وفوا على رهم قال : اليس هذا بالق" > قنالوا بلى 
ورمنا قال : فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون » 5١,‏ * 


ثم تقرر الآية التالية لها عاقبة المكذبين بالساعة ولقاء 
الله تعالى فيها فيتول:تعالى : 

ر قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم _الساعة 
بغتة قالوا دبا حسرتنا على ما فرطنا فد ا ومحم يحملون 
٠‏ أوزارهم على ظهورهم الاإساء ما يزرون ٠.»‏ 

ونقرر السور الكريمة : 


أن مين فدى الساعة آبات و عائمات يوم تاتي لن يفقم 
الايمان بعد ظبورعا ٠‏ فيقول جل! ذكره خ 


٠‏ ف وراينظيون الا أن 011ظ اللائنكقية أو 
يأت رَبك يوم متو بعظجح ف : آيات ؟ ربك لا يتقّع تفن سا 


ركخن المراد بالمواجية هينا لازم مغناها وهر الحشون ٠:‏ حيث يستحيل 
يمناها الححقيتى على الله تعالى . 


000 ك2 


ايمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى ليمانها خيرا قل 
ممهروا انا منتظرون ٠» ٠»‏ 


رصي الحق تعالى فى هذه للسيورة أيضما : أن الأعغاوج 
ميها فى أحنيا وتفرقوا شيعا ثم ماتوا ولم يفصل بينهم (31 

« ان. النين فرقوا دينهم وكانوا ث شيعا لست متهم 
فى دنيء انما أمرعم الى الله ثم ينبئهم يما كانوا 
تفعلون » ركم 2 

وقال تشيبحانه : « قل أغير الله أبغى ربا وعو رب كل 
نثيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر ولزرة وزر آخرى 
ثمالى ربكم مر جعكم نينيثكم بما كنتمفيه تختلفون » وكم . 

وهكذا نتضح معالم الاصل الثالك من أصول مقاصد عذم 
السورة المباركة ”3 

وأما : الاصل الرابع : فهو الوصايا. والتشريعات؟ + . 

وقد اشتملت سورة الانعام على جملة من الاوامز 

(11) وهذا مسلك خامس للاصتدلال على حتمية البعث .. يضاف الى 
الأربعة قبله 5 


89 الآية الكزية / ذوجد. 
35 الآية الكريسة / 151 . 


7 اا ا 


والنواهى تمثل أعظم الاسس والركائز لبناء أعظم أمة فى 
تاريخ الانسائية © شد ورد فى سآن وصضايا 0 الانعام ل 
المذكورة من أو؟ قوله تعالى دقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شسيئا وبالوالدين احسانا ».... » إلى 
قوله تعال ه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » (34 ما يدل علئ 
.أنها أصول الاسلام تا 


بن خليفة أنه قال 


سمعت أبن عياين يقول ؛ «١‏ فى الاتنعام آيات 
محكمات هن أم الكتاب ٠‏ ثم قرأ 


ه لآ تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ٠‏ ر80) ٠‏ 


انها دعائم الاسلام علي الاجمال وأصول الفضائل 
التي نطق بهل القرآن العظيم سس 


ا مس0 


ركق الآباتك الكرييات ين .اهس 187 ٠‏ 
زقق اتظر المستدرك : قفسسير سورة الأنعام : 7177/1 وتفسير ابن كثير 
كارن وددع الحائى لاثبامر الالرسى ارلا - 


5-00 

ومن أبوز التشريعات : 
التى قررتها سورة الانعام ‏ على الرغم من مكية نزولهة 
وتقدمة الزمنى : أنها قررت فرضدية الزكاة . وذلك قوله 


تعالى : 


وآتوا حقه يوم حصاده » ,تم . 


كذلك فصلت هذه السورة الكريمة : المديد من محرمات 
الاطعمة فى تولك تعالى : 


يكون ميقه أو نما مسفوحا او لخم خنزمر فانه رحس أو سف 
أغل لغير للله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فان ربك غفور 
رحيم 8 للد 9 


ومن وصايا السورة الكريمة الجامعة وتشريعاتها 
السامنة : قوله تعصالى : « وذروا ظضاهر الاثم وباطنه ان 
الثين يكس بون الاتم سسسيجزون بها كانوا يقترقون . 
ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ؤائه لفمنشق وان 
الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان أطممتموهم 


بكق من ,الآية الكريية |]١‏ وانظر تفسسير أبن كش 691/8 ط الكمب 
30 الآية القريمة / 40 . 
زفق الآيتان الكرييمان ١١‏ ب إأعو 


0-7 كلك 


لقفد صدرت الآية الكريمة بالأمر بشرك_ 
الاثم ظاهره وياطنه وهى وصية جامعة للنهى عن اللحرمات 
وهكذا مدو ضمح بجلاء : اصول وامهات العاضلد اللوافسو عب 
الى حفلت يها هذه المسورة 5 العظمى مصثفه فى اطرعا 
الوضوعية التى تستوعب كل ايها البينات ٠‏ 


على أنه من الممكن تشعيب الاصول اللوضوعيه التى 
ذكرناه بحيث تتفرع عنها اصول ادزق القاصد عدية ٠>‏ 


فثمة مثلا جانب القصص الترآنى يمكن أن بعد أصلا 
فى السورة الكريمة وكذا جانب الجدل الذى يتمتل فى 
مجادلة الطبلع على تبينيا وعليه السلام ل “القلويهه ٠١‏ 
ومفجحاطة الكقر والشيركين التفرقة فى اتحساء 
السورة الكريمة مما جعل الامام القرطبى يقرر فى تفسيره 
ما قاله العلماء من أن : م هذه السورة أصل فى محاجة 
لتتبركن ٠‏ وخسوومم ين الرتتدمن »تومن تكب يللبيث 
والنشور > ركم ا 


وذكر ابره : آنتها أمعة للاأضصول والعلوم 


353 انظر : الجايع لأحكام القرآن لابى عبد الله الترطبيى 7545/1 طذ ار 
عدار الكتب . 


7 مس 


٠ 6٠٠١, والمصالح الحنيوية‎ 


العديد:من المقاصدو. الفرعية » فنجد مثلا جملة من المقاأصد 
المتعلقة بالاصل الاول وعو شرح معوفة الله تعالى تتمثل فئ 
اثيات الوعيته تعالى وائبات وحدائيته سبحانه ٠‏ واثبات 
تنزيهه عن الصاحية والولد واثبات جملة من صقاته وانعاله 


4 


النبثة عن عظمة ذلته جل شأنه ٠.‏ 


وكذا الامر فى الاصول الثلاثة الاخرى تحت كل منها 
مقتاصد تتجلى لنا لدى التناول التحليلى بمشيئة الله تعالى »: 


بصتنم 


0-3 


(. اقل الانام السيوطى ب رشي اله هته في بيان متسيود ب ع 

ل الأتمام 8 ما نصية © وهى لق حيميا الأصول والعلوم والصالح الدنيوية 
نقبر سورة البقرة فى جبمها العلوم .والمصالج الدينية ٠‏ وما ذكر يها من 
العبارات اللخضة فعلى سبيل الايجاز والايماء كنظ م1 وقع في اليقرة من 
علوم بده الخلق ونحوء دانه على سبيل الاختصار والاشمارة“لنظر : لسوارا 
ترتيب القرآن للامام السيوطى بتحتيق غبد التادر عطا ع 6ه وتوضيها 
لمافكر الآمام السيوطنى اقول * ان مراده الول و اللغلوم والصالج 
النمنية جاتب التدريعات للجاداث" واللك آبلات. والعتود وتحوها وهو 
ما حفلت به سورة البقرة بيد إن سورة الاثصام قد حلت بجاقب المتيدة 
بمعاررها الثلثثة.: لبيك والتوزلت واليست بحن تنبو ما يينانين ديل -- 
فى عدت اصلا فى ذلك ل نظمر لها , 


لك 
السحث الخامس : بيان مناسبتها كا قبلها : 


لا كان ترتيب سور القرآن الكريم أمرا توفيقيا لا مدخل 
للواى فيه بحال : اجتهد علماء التنزدلُ فى تلمس الوشسائج 
الموضوعية التى تربط بين سور القرآن الكريم فى وضعها 
إلتوقيفج .+ اذ من المحتمر أن ثمة اسرارا وحكما لهذا الترتيب 
ما دام بالتوقيف وهذه الاسرار والحكم منوطة بالوحنْدة 
اوضوعية التبن تنتظم قيها سور القنزيل وآياته » ون 
الوصول اليها دون شك - وقوف علىَ قسط وافر من الاعجاز 
النظمى والبيانى للقرآن الكريم .٠‏ 

ودين يدى تفسير سورة ٠‏ الاثعام , تجد لعلماء التنزيل 
طول جاع فى ابراز مناسبتها ا قبلها » وقد كذ التعبير' ب: 
ر ما قبلها , هنا على اطلاقة فابرزوا مناسبتها للا قبلها من 
السون الخمسن التئ تقحمتها فت الترتيب المصحفى - بصفةه 
عامة ‏ كما وشجعوا بينها وبين سابقتها مباشرة بصفة 
معدة وجوه ” 

فأما بيان تعلقها وارتباطها بكل من العسور الخمس 
السابقة غليها : - 

فان ارتباطها بالفاتحة : انما هو من حيث كونها شارحة 
لاجمال قوله تعالق رون العاليز هيوه نا 


وتستوضم فلك جليا من قول الآمام الشيوطيئ : 


كت 17 هه 


وك ملا كان اللقصبوة من ذه السبورة - أكم 
الأتعام ب نيان الظلسق واللك : أكثر فبيا من 
ذكر الوب الذى هو بمعنى المالك والخالق والمنثيء ٠‏ واقتصر 
يها على ما يتعلو! بذلك من بدء الخلق؟ الانسانى ؛ اللملكوتىئ ٠‏ 
والملكى ٠‏ والشيطانى ٠‏ والحيوانى ٠‏ والتباتى ٠‏ وما تضهنته 
من الوصايا ٠‏ فكلها متعلق بالقوام واللماش الدنيوى » ثم 
أشار الى أشراط الساعة فتد جمعت هذه المسورة جميع مع 
المخلوقات بأسرها وها يتعلق د مها ٠‏ وما يجع النها فظهر تاك 
مناسية افتتاح السورة 5 الكيةهها + وتتديعها على ما تقدم 
نزوله منها » ,303 
وارتباط ٠‏ الانعام » ب البقرة » : من حيث أنها شارحة 
لاجمالة قوله تعالئ : 
..٠‏ الذي خلتكم والذين من قبلعم ٠*٠‏ ». (ر5١٠)‏ » 
تكله مسيكاة :د عن البذى خلن لكم ن في ارين 
جميعا » 0١17‏ + وثلك بلا سبق ذكره من بيان الخلق 
والمخلوقات .. 


ولرتباطها بسوزة ” آل عبرال - :عن به تفصسياها 


(1٠ع‏ انظر + اسرار ترتيب الحزآن للابام السيوطى بتجقيق عبد القادر 
احيد قطا سس اك 
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لأصناف الانعام وأحوالها التى جاءت مجملة فى « آل.عمران » 
فى قوله تعالى « ٠٠‏ والأنعام والحرث ٠١‏ ؛» 33١8‏ أ 


وكذا تفصليها لقوله تعالئ : 

« كل نفس ذائقة الموت ٠٠‏ , ه١٠6‏ بمافى قوله 
تعالى ٠‏ حتى اذا جاء أحدمم الموت توفته رسلنا وعم 
لا يفرطون ٠ 4 » ٠٠‏ وبما فى قوله سبحانه ٠‏ ولو ترى اذا 
الظالمون فى غمرات الموت ٠٠.‏ » (للدق الآية ٠‏ 


هذا الى جائب روابط وارتباطها بسورة النساء : من جهة 
ما عديدة من هذا النحو .. 


هيها من يده الخلق و التقبيح +[ خرعوء على ارو اجام را 1 
وقئل اعبات وادا لعل 


زعا سوزة آل فيراتن /ر كلم 

[8٠1غ)‏ صسوية آل عيران كر قراء 

1-3 خخثورة الأتنام |[ اجا 

لالع سوررة الأنعام اع 

ا اع آىنهيما: ذكر فى الآية / 1171 من, 8 الأنعام ٠‏ من قوله تعمالى 
5 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ٠‏ 
الآبسة , : 

1٠١5‏ جاء ذلك في الآية / 1١4.‏ حيث قال تعالى ١‏ قد خسر الذبن قتلوا 
أولادهم سنها بغير غلم .. 8 . 


لك 


اشتمالها على بيان الاطغمة بانواعها حيث ذكرت الاظعمة 
قوله تعالى ه ان تتبعون الإ الظن وان انتم 'آلا تخرضون ٠‏ 


كما انها تؤصل للمباذى: العقدية التئ والجهت به سورة : 
المائدة اهل الكتاب 00 


وأما مناسية فاتحة سورة الأنعام لخائمة سسورة المائدة + 
ففيها عدة وجوه : - 


الوجه الأول د أن سورة الائدة فد حدمت بييان فصسيل 
القضاء ٠.‏ وذلك قوله تعالى »قال الله هذا يوم ينفع للصادقين 
صدقهم لهم جنات تجرى من أتحتها الأتهنان:؛ ,١5م‏ 


وافتتحت سسورة الأنعام بثبوت الحمد لله تعالئ » وفصا؟! 
وقيل الحمد لله رب العالمين » ردذليات 


السموات والارض لله تعالى حيث قال سبحانه ٠‏ للة ماك 
السموات والأارض وما فمهين وفعيو على كل شيء دير النا 


3 : 3 
)1٠9‏ الآية الكريئة 114 من سورة اللالدة . 
1١11م‏ شاقة سوزة الزمر 1 ' من الآية الكريبة / تلن 3 
(11١ع‏ شاتية سورة ( المائدة ع : الآية الكرءيبة 'بعكاء 


#4 لآ 


وفاتحة ١‏ الانعام ٠‏ تحليل وتفصيل لذلك بييان خلقه 
تعالى للسموات والارض وجعل الظلمات والنور » وخلق 
والنور ٠‏ وخلق الانسان وقتضاء أجله ثم انشاء القرون 
المتعاقبة وغير ذلك الي أن قال تعالئ « قل لان ما فنى السمواتا 
والأرضن قل لله ٠‏ » كلل * 


الوجه الثالث : أن أختام و المائدة ٠‏ اثبات لشمول قدكرته 
تعاليج وعمومها لكل شيْء اذ قال تعالى « وهو على كل شيء 
قحدر * :3 
الالهية بابراز عظمة قدرته فى خلق العوالم العلوية والسفلية 
فالمساق فيء الخاتمة والفاتحة لببان عظلمة قحرته سببحانه 
وتعالى ٠ ,١١5,‏ وعنا ننتهى من الجانب الموضوعيى فى تفسير 
الانعام - : 


ولنشرع ب.علئ.بركة الله تعسالى فى التفمشاع: للتحليتى 
للسورة الكريمة : - 


الع الآية الكزيبية / ؟1 . 

111 هذا الوحه ف المناسبة صل امتتياط التق الى الله تعالي م لهذا 
الكتاب ؛ اما الوجهاك” قبله نقد ذكرهيا الامام النتيوطى رقت الله عنه في : 
آسرار ترتيب القرآن صن : 51 ونتلهيا الايام الآلوبى رضى الله عنه في توح 

المعلنى #لركلا ب للا . 


حت قات 


قال تعالج م الحمذ تله الذئ كلو السموات والأرض وجملا 
'الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذلون » * 
لقد افتتح سبحانه هذه للسورة الباركة بالحمد وقد . 
مينا آراء العلماء في معناه وعلاقته بالشكز فئ مستهل تفسير 
« الفاتحة » ب0١0)‏ ونجمل القول مهنا اذ نقول : ان الحمد 
معناه الشكر والخضوع والاقرار بالنعمة وذلك عند فِريق من 
إلعلماء كالامام الطبرى والإخفش والمبرد ‏ 


وهو عند آخرين كاين مطية والقرطيى ‏ إعم من الشكر, 
لانه يتناول الشكر على فعل جميل أسدى الى الشاكر كما 
ابتناوق الثناء على الحمود ويصباته الصيةة اللازمة غير 
المتعديية ٠‏ : 

وقد سلك الامام الفخر هذا امسلك فقرر عموم الخمفد ‏ 
مطلقا للشكر بقولع : - 

ه وما بياق أن الحمد اعم من الشكر : فلآن الحمد عبارة 
ذلك الأنمام واضلاً اليك أو الى غيرك الكقة 3 


از )١١‏ انظر : الجزء الأول من كتابتاا : تحبر أسرار التنزيل من 84 - اب 
من الطبعة الأولى . 

115 سياتقى آن دائرة عموم الحيد أوسع بن كونه على وصول الأتعام 
مطلقا حيث يطلق ايضا علي الثناء على المحبود لفضائله الذاتية التى لا يصل 


2ت 4م 


وأما الشكر : فهو عبارة عن تعظمه لاجل انعام وصل!؟ اليك 
وحصل غنيك »> ذنم م : 


ومن ثم يختلف مدلولةٌ الحمد عند الفخر وابن عطية 
والترطبى:عن مدلوله لدى الطبرى وموافقيه ؛ لما بين العام 
والخاص من مغايرة - 


الفريقين ٠‏ حيث تيينت أن لكل من الحمد والشكر مدلولا لغويا 
وآخر عرفيا + وللمدح كذلك ٠‏ 


فالحمد اللغوى : هو الثناء باللسان على الجبييل 
الاختباري على قضلده التنظيم سواء تعلق بالفضائل أم 
بالقواضتل 018+ 


117 انظر ٠‏ مناميم الغيب للأيام فخر المدين الرارق ؟اارءة! - 1ذا 
ط داز :لفك . 

)١ 14‏ الششاء باللسان : جنس فى التعريف يشيل علا ين الحيد والمذح 
وبعض اغراد الشكر و(أراد باللسان * قوة التكلم ٠‏ ليسدق على حيد الله 
تعالى لتفحنة” © وخكرع بالجييل غيره أذ يرى بعضهم ان الثناء حقيتة في 

, الخير. والثير ... وخررج- بالاختيارئ: المدجح. الواتع على غر الاختيارى ٠‏ فقد 
عرف الحيد لغة ؛ بينه الثياء على الجميل يطلقا, على جهة التعظيم ببواء 
كان اختياريا ام غم |اختيازى . ش 

ومن ثم تانول مدحت التمر لبهاثه ولا تتوك حيدته ٠‏ لنه غيم مفتار 
لكوته بيبا وانا اللدح العزق © نهو با يدل على اختصاضص المبدوع بنوع من 
النضائل مواهء كان بالقول أم بقيره . 

كما خرج متولنا , على التعظيم ) الثنناء التهكمى كما فى“قوله تعالى 
« كق اتك"آنت المرّيز الكريم » : النشان 5 1 . 


41 اه 


وأما الحمد عرفا : فهو فمل ينبيء عن تعظيم المنعم من 
حيث أنه منعم علي لالحامد أو غيره سواء كان ذكرا باللسان » 
أم اعتقادا بالجنان ٠‏ أم عملا بالاركان ٠‏ 


وقد نص الاثبات على آن تعريف الحمد عرفا هو نفسة 
اتعريف | أجاجا د لق + 

ونامعان النظر : نحد أن العلاقة بين تعريف الحمد في اللغة 
وتاي تجريقة قي العرئة. ا اراز ب 
في الثناء باللسان علق ريد النعم الواضلة من 
لمثنى عليه الى اللثنى ٠‏ 


وينفرد الحمد اللغوى بالثناء على الله تمالى بصنفاته 
الآجَن.: : التى هى فضائل ذاتية له تعالى كاتصافه بالوحدانية 


٠ والقدم‎ 

وينفرد الشكر اللغوى ‏ الذئ هنو حمة عرق؟ ‏ بثناء.آلقلت 
عل المنعم 14 فيضن عليه منه من النعم + . 

وبذا تنفك جهة الغلات بين الطبرئ ومؤيقيه وبين ن اين" 
عطية وهو أفقبه :٠‏ 


وبتاء علج لطا متاظيم لأجمة لش كر والوم : تشتجلك 
أسيزار التعبين القرآنيَ ف قوله تعالت م الحمد لله مى: , 


صاقنا اس 


بالشكر فلم يقل ٠‏ الشكر لله » ؟ والجواب من وجوه : 


.أوأها : أن قوله تعالئ « الحمد لله تعليم من الله تعالى لعباده 
لنفسه ازلا فلم يغبر بالشكر لكونه ليس في مقابل 
نعمة بل هو للفضائل الذاتية التى لا يحيط يها غيره 
بسبحانة .رذااق. * 


,وثانيها : ان قوله تعالى « الحمد لله تعلم من الله تعالى لعباده 
ان مثنوا عليه مما هو أعلة لكماله الذاتى لكونه تعالى 
شائه مستحتا للحمد لا لخصوص انه تعالى أوصل 
النعمة البه . ولو كان التعبير بالشكر لاشعر ان العيد 
بثنى على مولاه لعلة عى وصول النعمه اليه ٠‏ 


ولا ريب أن رتبة الحمد على الكمالات الذاتية أعلا 

وأجلة استغراق القلب بها فى مشاهدة نور الحق أتم : 
وانقطاعه عما سوى الله تعالى أقوى وأثبت » ٠ )١٠١١,‏ 
نتثاثها : ما ذكره العلامة أدبو السعود أن الحمده ‏ من بين شعب 
الشكر أدخل. في اشساعة النعمة + والاعتداد بثمانها , 


]هذا الوجه بية الهم الله تعالى به نقيره عند التايل فى جولب 
الى. عادل ؛ وهو مببى على يا ذكرة التلياء فق ميسى الحيد © أنظن الجزء 
الأول .ن كتابنا : تدير أمبرار التنزيل سن 17 ٠‏ 
#اع الظر : عفاتيم الثيب للايام الرازى ؟1/ 18 ب 181 ط دار 
'النقس ٠.‏ 


ةا 


وآدل) عل مكانها ٠‏ لما بي عمل القثيج من الخفاء وف اعمال 
الجوارج من الاحتمالا ؛ ومن ثم كان الحمد رأ الشكر 
كما جاء في قوله يتنر : ١‏ الحمد راس الشكر مإ شكر 
الله عيد لا يحمده ,350 95 


م يطرح تساؤق آخر :الم عبر بالحمد هون الموج فام يقل 
١‏ لاح كله 2 / 


. والجواب : عن ذلك ما ذكره فخر المفسييرين وات كلمين 
والحكماء اذ قال فى تفسيره : 


و ائما لم يقل : المدح كله + لانا يينا أن المدح كما يحصل 
للفاعلة المختار فقد يحصل لغيره : أما الحود فائه لا يحصل 
إلا للفاعل المختار ٠‏ فكان قوله « الحمد لله تصريحا بان المؤثر 
فى وحود هذا العالم فاعل مختار حلقه بالقدرة والمشبيئة- 
وليسن علة موجية له ايجاب #لطة لوليا ولا شأ أن ذم 


(151ع خرجه الحافظ السيوطي عن البييقى . ى الشبعيبا..ب.وعن عبد 
الرزاق - فى الجامع من ابن عبرو رضى اله عنييا ؛ وريز له بالسن ؛ 
كبا خرجه في شرح التقريب عن الخظابى في قريبه وعنالديلبى ف النردرس 
يعلكك رخاله ثنات بيد آنه منقطع بين قتادة وفبن عمرى ( انظر فيض القدير 
التمنلوى #/بارا؛ ) ٠‏ 


زم ؛4 7-الاأنملم ع 


ا حب 
الفائدة عظيمة فئ الخين (5؟( » 2 


وتساؤل] ثالث : لم كان التعبين بقوله , الحمد لله , ولم,ٍ 
يكن ب : احمد الله ؟؟ والجوات من وجوه 3 


أوئها : أذ تتمللبن ل قيال ر لحمة اللذ ) لكان ذلك مشعرا بذكن 

حمقه النفسسه ذون حمق لخلقه له منذ بةه العالم الئ. 

مستقر أهز! الجنة فيها حيث يكون الحم آخر دعواهم 

2 قالا تعالي وآخر دعواهم أن الحمد لله ربج 
العمالين رتك ع ' 


أما وقد قال « الخمدلله » غقد اذخل حمد كل 
د فيك 1 ١‏ 5 


ا: كدف يتبيد بقوله ر احمد الله ) وهو لا يطيق نحينه 4 
ان الشكر الذى بمو دون للحوبد لا 4 بطيقه مخلوق ه وقد. 
أعحز الانبياء ! ! 


فقد أخرج الامام أحمد والبيهقى عن المغيرة بن عتية 
إن قال.: «د إنزل الله تمالئ علئ داود عليه المسلامم 
ر اعملوا آل داود شكزا فقال داود علد عليه السبلام : يارب 


1 ا انظر * متناتيم الغيب 1/را 18 + 


1795 سورة يونس / 1١‏ ه. 


|0 لسك 


كينا آطيق] شسكركوانتالذوتنعمعلى ثم ترزقنى على 
الئعمة الشكر ٠‏ فالنعمة منك والشكر منك فكيف! أطيق 
شكرك ؟ قال؟ با داود : الآن عرفتئنى حق معرفتئ 1557 


التيئانه بالحمد والشكر وهيهات ؛ ! 


لكن ولة ر الحمة لله , مقية لاستحقافه مال 
نتسواء قفر عليه آم ل ج . ظ 


وثالثها : أن حصول الحمة من قول! العبد « أحمة الله » لآ يتات 
الا مع حضور القلتَ ١١0,‏ مواطنا للسان فلو قال العبد 
ر أحمد الله , ومو غافل لكان كاذبا مستوجبا للعقاب , 
لاخباره عن دعوى شيء غير 9 ا * 


وهذا يلخلاف قوله « الحمد إله فمفاده ان ماهية 
الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى : فيكون كلامه حقا 
وصدقا سواء كان معناه حاضرا فَئ قلبه أم لاراكل ةا 


ع 


115 انظر الكر المنشور في التفسير بالمأثور للايام السيوطى : 5/ة؟5 

(115) وجه لرتياطه ههنا بحضور القلب : أن فعك الحيد قد اسند الى 
العبد فلابد من :اتيان حتيتته وهى التعظيم للمحمود والتعظيْم مله التلب 
غلايد من حغسوره . . 

17م انظر : مناتيح الغيب للايلم الفخر الرازي : 589/11 - 158 .. 


]81 سس 


وتسِاؤل رابع : لهد انتتجنة ميج سور في التنزيل 
بقوله تعالئ : « الحمد لله » فهل يختافة معني ر الحمد لله ) 
فِيها من سورة الى أجرى 5 


والجواب ؛ نعم : لان لكل منهما معني في موضعة لا يؤدى 
عنه غيره لارتباطه بالنعم المختلفة > 


فالحمد ف الفاتحة : أعم منه في البسوره الارجع الاخرى : 
لارتباطه بريوبيته تعالى للمالين 051 جميعا أى لجميع 
الخلوقات فهو سبحانة مربى العبالميب بالابجاد مهن العكم 
وبإسياغ وجوه العنباية والكرم وبالهداية إلتى الرشدٍ والخير 
الاعم ٠٠‏ 


وللمموم المذكور ترجح جعل رال ) فى الحمد للامستغراق 
حت كها هو منجه الجمهور ‏ ليعم جميع افرادم تربيته تعالى 
للعالمين 1547) ع : 


زلائا العالمون : جمع عالم » وهو اسم لكل ما سويخ الله تعالى 7 وائماً 
جيع ياعتيار تنوع اجتاسه » فالائسى عالم ؛ والجن مالم : والاكة عالم * 
وللطير عالم وهكنا ٠‏ 

واد اع تال الامام. الالوبى في تقسية 3و اكرالا ين ولهدذا درقوا بين عيذا 
العيد ‏ اشن حيد القلثمة حيد ( الأنعام ع ؛ ناد ميوم الريربية وكيول 
الرحية وامترار الملك هينا تقتفى استغراق الأفراد ٠‏ توفية لحق هذه 
البورة : وحرصضا غأى التثام نظيها سخلاف ءا فق تلك السورة فان 
السوميات منقودة فيها . 


5 


افا الحمد في سورة / الا ا ا 
والنور : فكان التحميد فيها قسما من الاتسام الداخلة تحت 
التحميد الذكور فِئ ( الناتحةع وتقصيل لذلك الاجمال فهو تربية 
خلقية ر055 ع 


والكمذ فى أول ١‏ الكهف / 7.؟١)‏ غ تفضيل آخر لاجمال عموم 

ء: اتتفذ فى الفساتحة , اخ غو متعلق بنهفة التربية الحاضلة 
بواسطة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام من المقرفة والأستداء 
بالوحى والتنزيل * ' 


ولخفذ فى أول رسيا ) : 081 تفضيل كالك متلق بتعم 
تخيوية واخرى اخروية » خيث انبا بالاولن وله تقالو 
١‏ له ما فى السموات وما فى الأرض » قلة ما ميهما خَنها 


كها أنبا بالثانية قوله ستحانه ؛ وله الحمد فيك الآخرة : 
أى علي الايجاد الثانى بعد الافناء لاشقاق الحو وازنما الباطل 


(111) ضيط ( خلقية ) هنا : بلتخ الخاء وسعكيق الام قشبة الى الخل 


ائتتج سبحائه سورة الكهدة بتوله ب( الخة 3 الذي لتوق. قفى 
عبده الكتاب ولم يُجمل له عوجا ) . 

(1؟1) هو قؤله تعالى 5 الحيذ لل الذى له بنافي السبوات وها 59 الارض 
وله الحد فى الآخرة وهو التكيم الخنر » : 


#40 سح 


الجاداي أو ر فاطر ) + ,5؟1) تفصيل رابع متعاق 
ييطر السموات والارض وجعل الللائكة رسلا بينية ويب 


فالدار فى كل النعم على التربية الايجادية والاعتنائية 
يما ينهرج تحتها من أقسام الخلق وبعئة الرسل 
عَلَيهم الصلاة والسلام _ بالكتب الهادية وبث النعم 
الآفاقية والانفسية التى لا تحصي للإنتفاع بها فى الدين 
والدنيا والآخرة ف 


وقد اختلف فى جملة ٠‏ الحمد لله » فل هى خبرية لفظا 
ومعنى ٠‏ فيكون الراد منها الاعلام بثبوت الحمد له تعالى ؟ أو 
حبى انشائية لفظا ومعنى فيكون الراد منها انشاء الثنساء 
بنبوت الحمد له سبحانه . 


إلهمام ؟ ,075 فيكون من قبيل استعمال اللفظ فى حقيققع» 
ومجازه معلا ؟ رككل نت 


175 عو اتوله سبحاته + الحيد لله فاطظر السبيوات والأرضي جاعل 
اللاتكة رجسبماا .. # * 9 
ال فبر ذلك الملابة الجبل بقوله « بمعنى انها نقلت فى العرف للانساء 
ر انظر حاشية الجيل على الجلالين 1/7 ) ٠‏ 
174 ذهب الى التول بذاك أيضا الجلال المحلى © ويرد عليه أن الجع 
بين الحتيقة والمجاز مختلت فيه لدى أساطي اللغويين بواليلاغيين ٠‏ 


ع قا 


وقد ذعب كثير من العلماء الى أنها خبرية لفظا ومعنين.2 
-يحيث هو مقتضي ظاعر التعبير فضلا عن أن الاخيار بكيوت 
تجميع المحامد لله تعالى عو أحداث للحمد ومن ثم تكون مزية 
الانشاء متضمنة في الاخبار ع 

ثم ان هئ جعلها انشائية انتفاء الاتصاف بالجميل قب]] 
حمد الحاهة : ضرورة مقارنة معن الانشناء للفظه فى للوجو:: 
وببطلان اللازم يبطل الملزوم + 3 


وقد رد من ذهب الى انشائية معنى النجملة ‏ كاين الهمام 
على ما ذكر يأن اللازم من مقازنة االعنى للفظه فى الوجود خ 
انما هو انتناء وصف الواصف وليين انتفاء الاتنصافت 
بالجميلة ذاته : اذ الحمد : اظهار الصفات لا ثبوتها رهق 2 
ثم استدق للانشائية : بأنه لو كان الحمد اخنارا محضا 
لا قيل لقائل الحمد. حامد لانه .لا يضاغ إن أخير عن غيره من 
0 متعلق أخبارة اسم قطعا : قال فنا بللقائل بقيام زيد أنه تائم 
:ققد رد غليه : بان الحمد ‏ على وجه الاخبار ‏ معتير فيه مع 
اذكر الواقع كونه على وجه ابتدداء التعظيم وهيذا ليش هدء 
ماهية الخبن ماستحسن بلك أن يقال' لثائلة خامد + 


وذكر الامام الفخران قي قول؛ تعالى م الحمد للد» قولين:2 


رمكق انظر حاشبية” الشهاب على تفسير البيُضاوى 2/4 . 


--85000ة سه 


إوَلهما : أن المراد منه احمدوا الله قعالئ. ».انما جساء على 
صيغة الخبر لفوائد : 


احداها : أن قوله ه الحمد لله » يفند تعليم اللفظ والمعنىء 
ولو قال : احمدوا الله لم يحصل مجمواع ماتين الفائدديب * 


وشاننتها : أنه هفيك أنه تعالى مستحستن للحمد صنمواء 
حمده حامد أم لم دحمده ٠‏ 


ويه : أ القصوة مننه فكر الحيجة - ف مدو جين 
امن وان رد : بصعة اللكتيو الولو . 


وآأما القول الثاتئ : . وقد عزاه الى أكثر المفسرين ‏ فهو 


هذه الجملة شما ...ليا تب ويا سما 
و رم ا د ه اله 
بالسَاه 35 8 


وقد أثبت. الامام الآلوسيج ‏ قضتح اللخ أن الذئ 


الله انظرو مفثيم. القيب للفخر الرازرعد 1017 و لتقل يفه حم خصرفه 


تسيسس تو مد 


عليه المقتقون فب هذه الصيلة : هو جواز الخبرية والاتشاقة 
حيث أجاب 5] من القائلين نابها عدا بازمه من المحمذور وان 
وجحت الخبرية ههنا لرعاية المقام كما ذكر /651) ٠‏ 


وانها علو الحمحة اللعرلة بلامم الحقيقة أولا باتع الذانتة 
- الذئ قوز عليه كافة فعوتتة الجلال والجمسال والكسالا .- 
ووضفة تغاله ثانيا بمما وصغة به سححانه * للتنييمه عله 
تحتق الاستحقاقين ؟ تحةو؟ استحتافة غز وحل الححة لذاقه 
جل شأئه ٠‏ وتحقق استحتاقه سبحائه وتعالى له ياعثتبان 
أتعامة 000 حيزز الموضنول الواقع صفة للذّات ٠‏ 


ومن قد : ذكر الاهام الفخر _ فكسن الله مره - عن تكن 
مقامات العارقين ‏ فرع شرح الاقسارات ‏ أن النامج فين العبادة 
ثلاث طبتات : - 


قالأولن : فى الكمالا والشرع 7 الذين يعبدونه سبحانة 
وتبُعالى لذاته به لشيء آخر ع 


والثانية : ومن ا 0 للسكين 
للمبادة أ 


(159) اتظر روح الاعائى ١//ا‏ . 


001007 كا 


والثالثة 7 وهم آخر ذرجات المحتقين ‏ الذين يعيدونه 
تعالي» لتكمل نفوسهم بالاتتساب اليه بلاق ٠‏ 


واللام فى قوله : للد » : : الطلق الاختصاصن ٠‏ وأما افاكة . 
مجرسك يا من تلعريفه ف الممعلق | م الجن 1 ومن 


اع ا 1 قلي 3 


فقوله تعالى : ” الذى خلق السووات والارض وجفل 
افلم " والنور " : تنبيه على استحفاف ؛ تصاية للحمد 


وائها خصص كلق السموات والارض بالذكر : لاشتمالهما 

على جملة الآثار العلوية والسغلية وعامة الالاء الجليلة 
والخنية التى اجلها نعمة الوجود للكافية في ايجاب حميجه »: 
“تعالى على كل موجود فضلا عما تفرع عنها من فنون النعم 


(174) انظر يدع المعلانى لازيام الالونى ينا 3 
(055 انظر شروح التنخيس 1057/5 وكتابنا : تكبر لسرار التنزيل 


٠1 
ل 1 قال العلياء : ان الم علىالوصتاة يشعر ل بمتطوقة سب‎ 
بلبة الوصف للحكم  وينيويه - باتتناء الحكم هين ينتقى عنه الوصف‎ 


بر انر ررح العلتى اكرثلا )+ 


لق - 


الانفسية والآفاقية المنوط بها مصالح العباذة فى العاشن 
والساد 43ل ع 


ثم يطلق الخلقّ بعد علي أمرين 4 - 


أحدهما : انخاد اليه وابداعه من غير أصسل ولا احقتذاء 

على تقدير واستواء (؟14) كما قال تعالي ه' بخْلِقّْ النسهوات 

والارض ٠‏ أى أبدعهما على غير مثال سايق بدليل قوله تعالى : 
« بحيع السموات والأرضص » رقثل م 


وتعالى + 


41 انظر : تفسم العلاية ابي السمود اللمسبى : ارثا العقل البليم 
الى مزايا القرآن الكريم © /لالا ٠‏ 

1515 تقول العرب خلقت الأديم اخلقه خلتا اذا قدرته لأقطع منه مزاده 
او ترية, أو خا قال زغير : 

ولانت تدرى ما خنتت وبعضص التوم . يخلق ثم يئر 
يترل للمدوحه : اذا قدرت أمرا قطعته وابشبيته وغيرك يتدر ها 
لا يقطعه . انظر سم السيط 16/1 , 

065 اكراد بالتغدير : حميين القدان + والأستواء : انتكال من المساواة 
نيراد به كون :هما ايرز فى الوجود علي طبق ما تدر فى العلم .' انظر حائشية 
“الشفهاب على .البيضاوئى تر وارجم. الى مقردات الراغب من “[18. + 

04 سورة البقرة 111 اه 


0 ل 


وكأنييها : ليجاد الشيه من لآخزء كما هن قوله تمائقع 
« لخلٍقكم من تقِبتح واحدة ثم جع منها زوجهدا ٠‏ » ره4 


وقوله سمحائة دواد تَخْلو من الطين كهيئة الظير بائنى» 155 


ولا يسند للخلق الى اللخلوقين الآ على معنيين : الحدمما 
التقحير كما فى المثال الإخير - وثانيهما الكذب كما فى قوله 


وآما الجعل : فائه يطلق على معان عدة (158) ويستعمل 
متعديا الى مفعول ولحد ويكون ممعثنى آوجد وأحدث وأنشماأ , 
كما فى قوله تعالى : « وجعل الظلمات والنور » .٠‏ 


فى وله تعالئ : « الذى جعل لكم الارض فراشسا والسماء 


رقكلع حصورة الرمتر / 0 

(117) سورة الملتدة / 11 

119 سورة المتكبوت / /ا١ ٠‏ 

(114/ فكر الراغب ؤمغرداته :زا ض 16 ) والترطبى فى تفسسرءه ١(‏ / 
18 أن جعل ياتى بعنى ضار م لغدفة لآزيا ‏ نحن جبللزيد يتول كذا؛. 
وبيسنى سبى كبا في قوله تسالى « انا جعلناهء ترآنا عربيا ١‏ , 

وببقى آهذ عتول التساعر : ( وقد خهلت ننتى تطبب لفعفية عن 
السو او ا وات تت « وجاعلوه هن 
المرسبلين » 


1 ا 


ايتباء ٠مء‏ رة34 ٠‏ 


وقد فرق العلماء بين الخئق والجعل :بأن الخلق فيه معن 
التقدير والجعل فيه. معنئ التضمين , وهو كون شئء محصلا 
من آخير كانه فن ضوهن » 
ومن ثم حسن التعبير بالجعل مهنا لان ! 


الخللمة والنور ا 
ام عسي لصيس 


من الآخر 5 
أو لان الظلمات من الأجرام اللمتكافثة والنور من النار رد15) 


وقال العلامة ابو السعود رحمه الله تعالئ < « والجعل عو 
الإنشاء والابداع كالخلق خلا أن ذلك ب أى الخلق ب مخخص 
بالانساء ٠‏ التكوبنئ وفيه 4« معنى التقدير والتبسوية . وعذا ب 


اا لبت 


إلى الجعل ‏ عام له كما فى الآية وللتشريعي أيضا كما فى 


قوله تعالنى « ما جبل الله من بخيرة عه ركول عه ركفل ٠.‏ 


وائما جمع السموات ووحد الارفئ وم مثلهن : لان 


وكام سورة البترة /ر 117 + 
06٠(‏ انظر مفاتيح الغيب للفشر الرارئى 34 / خكو ا وانظر + انتدياتب 
اللراسخضرى 8# . 
(اعاعورة للائدة / 17قا. 
)١65(‏ انظر تفسي أبى السغود لإا ٠‏ 


دآ ب 


طبقاتها ظاهرة التعقة متقاضة مِالذَاتة مختلفة بالحقيقة ,308 
متفاوته فى الاثار والحركات » فيما دز؟ عليه العقل وان 
استدرك عليه الشيرع * ش 


وقد بين العلامة الفخر ‏ قدئن_الله بره معنى تفاوت 
الآثار والحركات اذ قَالة : 


فلو كانت السماء واحدة لتشمابة الاثر ٠‏ وذلك يخل بمصالح 


أما لو كانت كثيرة : اختلفت' الاتصالات الكوكبية كخحصل 
تسد بجا الفْصو!؛ الاربعة وسمائر الاحخوال الكتلفة , وحصل 


أما الأرض ؛ فهى قابلة للاثر » والقايل الواحد كاف فى 
القيول » 


زه اع معئى كونها متفاصلة بالذات أى يعضها منتصل عن بعض مع 

اختلاف فى الحقيقة , وقد ذكر الشهاب فى حافبيته ( 1ع أكقء رقع 
أن هذا القول ها عليه الحكيباء . أيا الحهكثون فالارضي عندهم طبقاتك 
بين كل منها والأخرى مسانة مئليية لذا قيدت نكتة جيم السبوات كون. 
الارشى بما حل مله ظعقل عنف الحكياء لاأستدراكِ الأدلة .الشرعية بياذ 
ينيد اتنصال طلبقات الآرض وتبايزها » 


7 ا كا 


تدا وقد كل! عليع مثلية الارقنن للسماء فئ تسكد الطبقات. 
وله تماله : 


د الله الذي لق سبع سموات يعن الارضح 55 تفل 
الأمر بينهن « رذق3ن 8 


وائما قدم السموات على الازضن فج الذكر : لتقدمها فى 
للشرنت ٠‏ لانها محز؟ الملائكة ل عدي الوعاء ولم 
يعص الله تعالى فيها قط ؛ ولعلو مكانها وعظمها لاخناطتها 
بالارض ولانها مؤثرة والأرض متائرة ك 


ولا يرد على ثلك : أن الأرضن دار التكليف ومحل الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام > 


فقد اجاب بعضهم بان ذلك ليس الا للتتليغ لانها ليست 


00 


الارح + 0 وي سسا يديت الاتبياء 
تنضيل كلها » فقد قرز جمام من أثبات العلماء كشيخ الاسلام 
البلقيتي أن مواضع الاتبياء وأرواحهم آشرنت من كل ماسواعا 
من الأرمح وَالسْماء ره6١)‏ 3 : 
هام سررة الطلاق ( ؟١ ٠.‏ 
رعداع انظر : وفاء الوفا بأخبار دار المفطتشى ( ملى الله اليه وسلم عم 
اللملاية .نور الدين البسيودئ ١//ة؟ ٠‏ 


11 هس 


"وقوله تعائئ " وجعل الظلمات والنيور " عدن عل قوله 
نذا الجعل مسبوق بخلق منشأ النور والظلمة ومحلهما وداخل 
معه فى حكم الاشعار بعلة الحمد ٠‏ 


ومن أسر ا السو سس سيت د : أنها فى 
فى ذكر خلق الاعراض يعمد ذكر لخلو؟ الجوامو ,0ف لكو 
'الجوعر لا يستغنى عنبه » وما لا يستغنى عن الحوادث فهو 
حادث وهكذا يستثكل بالجهلتين على انباتك الصاقع ولجب 
الوجود الذى لا بتغير سبحائه وتعالى + 


كما أنه يستدل بجعله تعالى للظلمات وللنور على ايطال 


مذعب الثنوية الزاعمين أن النور والظلمة جسمان قديميان 
-سميعان بصيران ا 


وثانيهما : خالق الشر : 


فِقد آثيبتت الآنة الكزبيية أن الثور والظليية مجفيانَ 
مبسيسيمم بيب سب بوب 
(1915) قال المقرطبى فى تضيره ( 7547/1 ) « والجوجر في اومطلاج 
المتكابين : هر الجزء الذى لا يتجزا الجايل للعرشن ... وسمى العرضص 
عرضا : لانه بعرضص في الجسم والجوهر نيتفي به ون حال الي حال , 


والحسم هن المجتيع ٠‏ واتِل ما بتع عليه اسسم اللجيم جوهران بجتيعان »6 
17 


ال" 55 


دمجمولان اله تعالى خلقا؛ وايجادا اذ الجدل بمعنى الصننم 
والاحدات ومتى تعلق بالاجسام كان باعتبار مافيها من 
“للصنعة فمتعلقه فى للحقيقة مالا يقوم بنفسةه ,ولاه ٠‏ 


وائما قدمت الظلمات على التور فى الآية الكريمة :لتقدم 
الأعدام على الملكات بارة ا,ء عدم الملكة غيم مخصوصن ‏ والعدم 
انطاق فى ضمنه - وهو متقندم على الوجسبود فى سائر 
المحدتات ومن ثم قال الامام الفخير ‏ قدس الله سره ‏ : 
ه عتم المحدثات دنمهم على وحودها فالظلمة متقلتيعة فى 
التغدير والتحقيق على النور فوجب تقديمها فى اللفظ ٠‏ 
ومما بقوؤى ذلك ما يروى فى الاجبار الآلهيةه .أنه تعالئ خلق 
)١85[‏ انظر : حاشية الكهاب على البوضيارى 1/1 وروح الممانى 
لالاكاء ١‏ 
يخم تال الاتدافة 9 آن 55 ملكة مسفوقة معكهيها لآنها رجود تلاك 
تله بالتوة .وهو متقيم عاى وحودها بالفعل ؛ ولا. يتحقق التقايل بين 
الوجود والعدم الا اذا اخذ فى مهنيرم العنسى كون المجل دابلا' للوجس-ردى 
دن غر أن يغتبر اق منهوم العدبى كون ااحل قابلا له.ولذا سرحوا! بان 


تتازل العدم والوجود تقايل الايجلب والسلب . 
1 حاقية القغياب ارلا 3 


زم 5 - الاأتسامو, 


ل 
الخلقّ فنى ظلمة ثم رشح علبهم من نوَرّه 1857 :* 


ففكق أن الاستشهاد مهذا الححىدث هنا بعلب نان الظللمة 
فيه ظلمة الطبيعة وعدم الهداية والنور فنه عو الهداية » وليم 
المعنيى ظلمة الغدم ونور الوجود ت 


وقد جاء التعدير فى الظلمات بالجمع وفى النور بالفرد : 
لحملة اعتبتارات : 

منهياأن الأفراد فج الور للقصد الي الجنس 
ود جح الوم سال كوي ا اجو 
الظامات 5 كتره أسيأيا أ كثرة الاجرار لحامة ليا 90 
والتعدد : : فى للداوارت فلل نذا الاعتبار ‏ واقع ب تييع تمام 
مصادره من الكواكب أو النيرين أو لإفار » 


رذماع انظر ؛ مناتيح الغيب 11/11 والحديث الستدل به عهنة 
با زواء. الآمام أسيد والترمذى. والحاكم عن الايللم ابن عيبن رشن الله عنهيا 
آنه مَك قال : 

ه أن الله تهالوخلق كلتة ؤظلبة فالتن علبهم من 'ثؤرة فين أعمسابه 
ذلك التور نويئذ اهتدى ومن اخطاه شل » انظر اليتم الكبير للتبياتن 
لقعم . | 

15 سيزة الحاتة /ر 19 - 


لاحت 


كم قيلا : لآن المراك بالظلمة : الض لضالةا؟ وعو متعكد : 
وبالنور : الهدى 111 وهو واحة * 


ومما يحل علي تعدد الضلال ووحدة الهدى قولة صبحانة 8 
« وأن هذا صراطئع مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل] فتفرق؟ 


بكم عن سبيله فى » النكة ليك 


(151 بين الراغب في منرداته برا ص /رء.ة ط الطلبى م حقيقة النون 
وانتسايه الى دثيوى وأخروى ومعقول ومحسوسي تقال ١‏ القون : الضوم 
المنتثشر الذى يعين على الابصار ونلك شربان : دنيوى ولخروى: . 

فالدنيوى : ضريان غرب معقول بعين البميرة © وهى ما انتضر من 
الامور الآلهية كتور العتل ونور القرآن . ومجسونن يعين البيصر » عن 
ها انتشر من الاجسام النرة كالقيرين والتجوم التيرات فين الثون 
للآلبى توله تمالى « قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين » .٠.‏ ومن 
الحسوس الذى بعين البصر نحو قوله 3 هو الذى جِعكَ القن شياء 
والقمر نورا » .. ومن اللور الآخروى قوله ١‏ يسعى تورهم .. 6 . 

17 سورة الانطام إلا 187 . 


ا 


وق جم الفتر تشسين الظلمات والنور بالامرين 
المحسوسين , لكون اللفظ حتئيقة فدها ولانهما جعلا مقروئين 
بذكر السموات والارض وحملهما على الكيفيتين المحسوسدي 
مما يلائم عذا الاقتران وبقتضبه ويحفظ اتساق المعنى ٠‏ 
بيد أن من انتصر لتفسير الظلمات والنور بالامرين 
العنويين كالضلال والهدى وثنحوهها قد وجه اللعتى عليهيما 
يأنه : لما خلق الله سبحانه السيموات والارض فقهد نصت 
الادلة على معرفته وتوحيده ٠‏ ثم بين طرق الفسلال وطريق 
الهدى بانزال الشيرائع والكتب السماوية ثم الذين كفروا 
بربهم يعدلون ! فئاسيفب ب المقام ل كم ل الاستبعادية » أد بعد 
من العاتل الناظر ‏ بعد اقامة الدليل . اختيار الباطل 0777 +. 


ثم ان ان تفسير الظلمات والئور بالامرين المعقولين فد ورد عن 


أب مع عي ور لواو ادم 
رضي إلله عنهما ‏ أنه قال : 


ب وجعل الظلمات وللنور « أى ظلمة الشرك والنفاق 
والكفر .٠‏ والنور: يريد : نور الاسلام والايمان والنيوة 
و لبقين 1 رغذىق - 


11 انثار حافية الشيهاب هلى البيفاري )إلا 
نكي 


0-7 اك 


وكذلك روئ عن الامام الحسن ‏ رفح عنه ‏ أنه فسس 
الخللمات والنور مقوله « يعني الكفر والايمان » ١1787‏ فحملة,ٌ 
اللفظ على مجازه كما صنم حبر الآمة رضيع: الله عنهما + 


وقد جمع الامام الواحدى بين الحسنيان فقال : 
والمعنى المعقول؟ ٠‏ 


وقد تعقبه الفخر بأن اللفظ الؤاحة لا يمكن حمله على 
حتيقته ومجازه معا ,53ل © 


وأقول : ان الجمع بين الحقيقة واللجاز غير مقطوع ببنطلانه 
وقد مر بنا أن العلامة الجلال المحلئ قد سلك مسلك الجمع 
بينهما فى ترجيح ارادة الاعلآم والثناء المنشاأ من قوله 
« الحمد لله » 10م د 


وأما قوله تعالئ : ٠‏ ثم للذين كفروا يربهم يعدلون » فان 
للعلماء فدها احتمالات عديدة تذبىء عن رسوخهم فئ تدبر أسرارا 
التنزيل وتبحرهم فئ استكناة دقائق معانيه ٠‏ 


59 الكل : مناتيح "لغشيب للفخر 153/719 والدر المثثور للحانظ 
#سيوظى 1/5 + 

(1151) تفس اللصدر الاسبق للش ٠.‏ , 

(11) انظر حاشية «لجبل على الجلالين 1/7 . 


عشاء#اا سح 


ومذه الاحتمالات مبدية على تعدد وجوه الدلالة اللغوية 
والوجوه الاعرابية والبلاغية فان مدلول الكفر فئ ٠‏ كفروا » 
يحتمل ان يكون عو الشرك المقابل للتوحيد أو كفران النعمة 
ومدلول العدول فى ٠‏ يعدلون » يحتمل كوبه من العدول - الذى 
هو الميل - أو العدل بمعنى التسوية وكذلك الجار والجيور - 
يربهم - يحتمل تملقه ب + كفروا » أوب ؛ يعدلون » : 


واما : انشائية وارده لإنشاء الاستبعاد * 


لنشائية أم خبرية ؛ واما على قوله ١‏ خلق » واما على 
احتمالان : - 


١"‏ قال الايام الالوسى تسيره و 4# ) بعد ايراد هذء الوجوه 
الحتيلة ٠‏ بالاحتمالات ترتقى الى ازيعة وستي حاصلة من ضرب 
بتة عشر احتثالات المعطلوف ‏ ف اربغة : اعنى احتيالات المعطوفه 
عليه : واذا لوحظ هناك آمور آخر مشهورة : بلغت الاحتيالات آربعة آلآف 
وزبادة ٠‏ 


00 إلى 7 لكك 


أحدهما أن نكون جملة ٠‏ ثم الذين كفروا ٠ ٠٠‏ الغ معطوفة 
على جملة ٠‏ الحمد لله ٠‏ ويكون العدل بمعنى العدول ‏ أى الميل 
والانصراف ‏ والكفر بمعبى الشرك أو كفران النعم والجانز 
والمجرور متعلتين ب ٠‏ كفروا » فيكون المعنى . - 


أنه تعالى محتص ياستحقاق الحمق ياعتبار ذاته وباعتبار 

ما خلق من النعم الجسام الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه ٠‏ 
ثم هؤلاء الذين أشركوا به أو كفروا ينعمه يعدلون عنه وهو 
مرييهم باحسانه !؛؟ 


وكانيهما - آن تمطف جملة أ كل لكين كعدوا + مان 
جل الضلة ٠‏ خلق السنموات والازفي ٠١‏ : ويكين ل 4 
بمعنى التسوية . والجار والمجرور متعلقا به والكفر بأاحد 
معنييه السايقين ٠‏ والعنى : أنه سسبحانه خلق عذه النعم 
الجسام والمخلوقات العظام التى عمت كل ما سواه ثم ان هؤلاء 
الكفرة أو الجاحدين بنعمه يسوون يه غيره وهم فى قيضة 
تصرفه وفى كلاءة تربيته +075, ٠‏ 


ومعنى د كم 0 ههنا . الاستيعاد كما نص عليه الزمخشرىئ 


أو التوبيخ كما ذعب ابن عطيه ؛ أو التراخى الزماني كما جنج 
اليه أبو حيان ٠‏ 


)١15(‏ انظر حاكشيه الشهاب 3/1 وروح المعاتى ل#اثرة.م 


ع كلاه 
والارجح كونها للاأستعباد . 


وانما وضع الظاعر موضع المضمر فنى قوله : ه بربهم » 
للتنبيه على أنه تعالئ خلو؟ هده الاشياء أسنابا لتكوتهم, 
وتعيشهم فمن حقه تعالى أن يحمة عليها ولا يكفر ١1+‏ :1 
فيو تاكيد لامر الاستغباذ 111 ٠‏ 


وقد تدم قولة « بربهم » على احتمال؟ تعلقه بما بعدم م 
للامتمام ورعاية القاصلة الفْية" مس 


هذا : وفعل العدول على للوجه الاول منزلا اللازم قلا مفعول. 
له » وقد حذفت صلته ‏ أى يعدلون عنه الى غيره ‏ ليقع الاتكار 
عل نفس الفعل ٠‏ بينما علج الوجه الثاني وهو كون الفعل. 
من العدل بمعنئ التسوية - فقد روا له مقعولا فقالوا : يعدلون. 
به غيره من الاوثان : لانه لا يحسن انكار العدل] بخلاف اتكار 

العمدول الاق . 


وفى ختام تفسير الآية الكريمة المباركة نورد هذا القسول. 
الأثور الذى يدل على عظم شانها فى الذود عن العقيدة 
الأنسائهدة + 


00 اتكلر تفدم الإمضلويى بحاقية القشهاب ٠١/1‏ هم 
واثلامم اتظر رو المساتي عاق هم 
لفن" مقع سي المصدر 6 


لاء كا 
عن الامام مجاعد - رخي الله تمنهم أجمعنن أنه قال :. 
فى عرذكة الآبة رذ عل كلاثة أكنان: 5 د الحعد لله اللذى؟ 
خلق السموات والارضح » فيه رد علج الدهرية ٠‏ 
و وجء(! القلإمات؟ والتّوّو + 5 علج المجوهح الذئ زعموا أن 
الخللمة والنور هما الدبران كه 
كم الذين كفروا بربهم يعدلون ٠‏ فيه رد على مشركئ 
العرب ومن دعا من دون الله الهل رغلااع > 
ثم قال تعالت شأنه : 
,دم الذى خلقكم من طين ثم قضي أجلا واجل مسجى 
عنده ثم انتم كُ تمدرون » : 
أولهما : نما اشتنتاقة لاه تدلا(ا ليع يجوة الضاتع 
١197‏ انل حاشية الكهاب على البيضاوى 6/؟1 وحاثئية الهلم 
ردان مها الممااى لاتير 3 


اام !:"!. الاكليك؟ فاستتباط التتريك للامامالسيوثلى صن 41 نشي 
دار الكتب اللرد* ببيروتة م« 


اغآلا 


الحكيم ووحدائيته تعالئ بلخلق الانسان اثر الاستلالال علي 
كِلِكَ بلق السموات والارضح: فهو من اتباع آيات الانفسن لآيات 
الآناو!' حت يتبن لهم أنه الحق ره1١, ٠‏ 


وما اجمل تعبير القرطيج اذيقول : ٠‏ وبالجملة فلما ذكر- 
تل وعز ‏ اخلق العالم الكبير ذكر بعوه خلق العالم الصغير - 
وهو الانسان ‏ وجغل فيه ما فى العالم الكبير ٠ )١6(‏ 


والوجه الثانئ : إنها استئناف مسوق لتقرير أمر البعث 
وبيان بطلان كفر منكريه به مع مشاعدتهم لما برجب الايمان 
به اثر بيان بطلان اشراكهم به تعالى مع معاينتهم لموجبات 
توحيده عز وجل )١(/,‏ فهو من اقياع دليل المعاد لخليل المبدا. ٠‏ 


زقلا انظر هذه المناسبة ‏ بتمي بناير ‏ في ناتيح غيب للأيام 
الرازى 1/17" : 

كال افظر الجامم لاحكام القران للترطبى وين : 

٠ انظر : تنسير العلاية ابى السعود "ثرالا‎ ١0/9 

1177 'الالتفاث عند علزاء البلاغة : هو التعبي عن معنى بطريق من 
'الطرق الثلاثة ‏ التكلم والخطاب والغيبة ‏ بعد التعيير عنه ياخر ينها 
"يشرط فيه مع اقهاد الممثشى<-؟ ان يكون التعبير الثانى على خلاف ما 
يتتضيه الظاهر ويترقيه السايع ( انظر شروح , التلخيصس 1758/١‏ . 


امبر 


مور دعم رار معسيميي صو مرمسم يضيرد ١‏ كير 0ه 


٠‏ للسكيع” صبيم عه مبجيا 0 رار ا وتسي 6 بلسي 
مر ميث ع لماز ) ميب كي بسن جرد اصع ب جه 1110 


بيب ب سكس ؟ إسوكجسر 6 بلوسوتب 6 سمس تلجع بج تن 
يعم جنم يوسب لبقيو لم سقس م د الوم لم م 
وموو ع موسيم سيم يتب لجست كوت لوم كب + حثى 
مو ليسم عبس لمم اورم كب أذ كسم كر 7 لكي ككل 


: و#حس م 
يسيم جلو ين وجب ربيب وج كسيب كن 8 مم6 


الس) جعلم بج[ جسم حتت جم وجرت طخت | 

ل ببي) تدع يقبو يسبع د برسم بكوم يقي “م لجز 

- كج جنب ع عوج كر جين للسبيي رق جل لم 
تسب هيج عم جب عجو 02 دوقع إج 2557 

د د مجم لمي 

ني عو جب بتجيية زو تكبو جتجان تبج 7 20 


- 7] 


لوأن بمى آدم ثم عجز مالماء العذبٍ والمرو الملح فلذلك اختلففة. 
أخلاقهم” رل4خا ع 


وانما نسب هذا الخلق الى المخاطبين ‏ علع عذا الوجه - 
ولم ينسبه الي سيدنا آدم عليه السلام : وهو المخلوق من 
الطين ‏ حفيقة ‏ لامرين 2 


اولهما : توضيح منهاج القيامج للمبالغة فك ازاحة الشبهة 
والالتباسج : فان فى أخلقٌ الاصل الاولُ للاخميين من الطين اكثر 
استدعاء للتام!؟ في قدرة الصائع علج البعث ونحوه ٠‏ 


وثانيهما : التنبيه علئ حكمة خفيه ٠‏ وهى أن كل فرد من 
البشر له حظ من انشساء أبيه آدم عليه السلم من الطين «حديثك 
أن فطرته البديعة لم تكن مقصورة على قفسه بل كانت أنمونجا 
منطويا علىَ فطرة سائر آحاد الجنسج البثيرى انطواء لجماليا 
مستتيعا لجريان آثارها على لكلا ٠‏ كان 'خلته عليه 'السلام 
من الطين خلقَ! لكل أحد من ؤروعه منه ,085 وقدعزا القرظبي 
هذا الوجة التفسيرئ الاشهر الي الاكثر ونسيه إلئ الحسن, 
وقتادة وغيرهما رم كا 


نيلها انظر كاكفة الشبيح زأدة على البيضاوئ .م1 وحاشية . 
االبمل على الجلالين 6/7 -- 

(181) أعظن : اراد العقك؟ السليم لثعلاية لبن السعود 6م . 

(187) انظر تنسين القرظطبى "/54 م 


سس اللاتيا د 


* والوجه الثانج : ان المعن : ابتذا خلقكم من الطين + فانة 
#لماذة الاولى التئ لخلقتم منها ٠‏ حدات 'خلو؟ إصل] البثين شيحنا 
تدم عليه السلام من الطين كما مر ك 


وعلج هذا الوجه يكون الخْلِو مجازا عن ايتدائه ٠‏ فالمجاز 
.فى الخلق لاافى المخلوق كما ف سابقه 048 ك 


كما أن هذا الوجه اهم من سابقه لبجانه لِخْلقّ عميوم 
الجنس لا خصوص أب البثيز عليد السلام ر045 8 . 


:أو بعدة وسائط تصله بميتد! ,خلقه وهو التراب » وقد يبن 
الامام الفخر ذلك بقوله : 


(؟اراع انظر : حاشية الشهاب على البيضاوىق ٠ 1١١/6‏ 

زقاراع ذكر البيشاوئى هذا الوجه وسابقة ىق تسيو الآية الكريية 
قالا « ان ايتدا خاقكم منه نانه الملدة الآولى وأن آكم ‏ الذي عمو 
ابو البشر - خلق بنه ٠‏ أ : خلق اباكغ نحذف اللضاف وقد عتب الشهاب 
عليه فى حاشيته غقال « نقوله : وان آهم ‏ صلى يي الخ بالكس + 
عطف على « اثه »© للتفبيير والتخصيص بعد التسيم ويحتيك أن يكرنا 
يجين ... © زر انظر تفمن المدر السابق ع والخلاصسة : آن الآية على 
الرجه الارل تتنلول الاستدلال بخلق سيدنا آدم وعلى الثناتى بخلق 
بيه 5ه 


ع لزألا 


ه ان الانسان مخلوق من المنيّ ومن دم الطمث : وهما 
يتولدان من الحم ٠‏ والحم اثماءتولد من الأغفثية + 
والاغقية اما حيوانية واما نباتية ٠‏ فِان كانت حيوانية : كان 
الحال فى كيفية تولد الانسان فبقى أن تكون نياتية ٠‏ فثبئك 
أن الانسان مخلوق من الاغذية النباتية » ولا شك أنها متولدة 
من الطين ٠‏ فثبت أن كل انسان متولد من الطين 0/37 نعا 


* والوجه الثالث : أن المعنى خلقكم أنتم من الطين مباشرة 
كذره العلامة المهحوى وغيره وعليه لا حذف ولا مجاز فقد قالوا 
ان الانسان مخلوق ايتداء من الطن لخير ١‏ ها من مولود الا وقد 
ذر عليه من تراب حفرته 181 » + 


ولما رواء الحافظ أبو نعيم ‏ أبضا ‏ عن مرة عن الامام 
ابن مسعود رضي الله عنه : أن الللك الموكل بالرحم يأخذ النطنة 
من الرحم فيضعها على كنه ٠‏ ثم يقول : ياريم ٠‏ مخلقه أو غير 


(047) انر + مفاتيح الغيب للفخر الرازى 171/15 . 
(لاضاع اخرجه الحافظ ابو نعيم فى الحلية - باب لبن مسرين ساعن 
فى غريرة رشئى. آلله هينه وقال : 
.هذا حديث غريب من حديث مون ؛ لم نكتبه ألا من حديث أبى عاضم 
ابنالنيل وهو :احد الثتات الاعلام من اهل 'البصرة ©؛ ونخرجه القرطيى فى 
التذكرة , صي ١١١‏ ع بتحتيق دء / أحيد ححازرئ . 


سس ثلا ع 


ما الاجل ؟ نيقول انظر فى أم الكثاب ؛ فينظر فى اللوح اللحفوظ: 
فيجد رزقه وأثره وأجله. ؛ وعمله ..وياخذ وياخذ الترابأ الذ 
حفن فى بقعته ودبعجن به نطفته انك يي ودمتيل 
لفلقناكم وفيها نعيدكم » 17ل (023 2 


وقد عقب القرطبى هذا الؤجه بقوله : وعلى هذا يكون كلك 
انسان مخلوقا من طين وماء مهين كما اخبر جل وعز فى سورة. 
المؤمنين 1 فتنتظم الآمات والاحاديث . 


واما قوله تعائى : " ثم قضي أجلا واجل مسمى عنده "' 
مهنم دثمره فيه رهن ب بمعدي القضاء رخذ 7 فاق لل التكستاعء 
يأتئ: الغان : 


2. 


ين فمنها الامر , كما فئ قوله تعالى « وقضي ربك آلا تعبحوا 
الا لياه ع. » راكل أى : أآمر بذلك أمرا قاطعا .. ' 


رهما سورة له / وه . 
(143) خرجه القرطبى عن آبى ثعيم فى تفسيره وباشيينا غ) وعلم 
وعن الحكيم الترمذى في التذكرة ص ٠ 1١١‏ 
(15 بين الراغب فى مفرداته ر صن .4 أمفا ميش التعساسهد قا 
اللغة نتال : ٠‏ التقاء فصل الاير قولا كان ذلك أو فملا ؛ وكل عثببيلا 
على وتجهين : الهن ربشرى ٠ » ٠.‏ 
زلقاع صورة الآسراء /5؟ . 


اد ونأ هس 


لبن سال ج الكتتاب 0٠ء‏ 10 علمثاهم 


بك اتن 


* ومنها : : الفصلفى الحكم وهوال معني بقوله تعالئ : « ولو لا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ع٠‏ » وككل 
ب ا يعاذا و يي 
الشيء واحكامه 0 ونحوه مما يحل على الفصل «والفغل 
ما جاء فوقوله تتعالى مفشتضاهن سبع سمو أتفى بومين» شكن 
والتصاء فيه يمعدى صبده ع أذا شم وعو لشارة لي ايم اده 


فان كان المراد بالقضاء فى الآية الكريمة :ما كإن فئ الازل 
من تعلق المشيئة الآلهية بايقاع ذلك المنوت من ذلك الوقت 
ونحوه : كانت ٠‏ ثم ٠‏ للترتيب في الذكر دون الزمان لان القضا 
لل م0 
وكؤاع سوزة الأسراء /؛ . 
114 بورة قصلت /ر © 


)1١5(‏ انظر متردات الراغب : 5 هر.» » وبناتيع القيب للقن 
#أأث/ركلاء 


لس الى د 


وأما ان كان المرات بالقضماء © هعنى الاعائم والاظهار والاخبان 
يان يراد به ما تعلم به الملائكة وتكتبه دما جاء فئ الحديتك 
الشريف لال وكانت م ثم » للترتيب الزمانو لا الذكرى - 


وأما الاجل فيطقئٌ فت الاصبل على المدة المضروية لذي .. 
:وقد نقل الشهاب عن شرح الكشاف : أن الاحِلٌ يقال بمعنى 
.للوقت المعين لانقضماء شيء الوح يه د كه 
ولمجموع المدة ‏ كالعمر وعليه تحور وجوه التفسير اه ردق 


وقد ذكر المفسرون عدة وجوه في تفسير كل من الاجل المقضي 
بوالاجل المسقى ١:‏ 


فاولها :ما روى عن الامام اين عباس ومجاهد رضي إلله 
عنهم : أن الاجل الاول آحل اموت فانه يعلم اجمالا بظهور 
| اماراته أو على ما هو المعتاد فى عصر الانئسان ت 


وقيل# وحه تقييده بعنديته تعالى : أنه من اللفيبات الخمس 


اع الراك به ما ثبت ق ! 5 
151 الراك بها ما قت قى الصحيمي من كوله كر ١‏ أن أعدكم يجسيع 
خلده في يطن لمه اويمين يوما نطدة اثم يكسون هلاه مثل فلك ثم يون 
جواطه وشقى- أو متعيد .. » . 

الحنيث ٠‏ اتنظر تخرجه في النتم الكبم: للشياتى ا'رلا8؟ + 

حا انظر حائية ا الشياب على البيضارى 118/4 » 


زع 3 - الأتعافن, 


وات 
للتى لا تعلمها الا'عو ,199 ٠:‏ 


وثائدها : ها روى أنضا عن حير الامه وعن الاثمه ! الجسن 
وامن المسيب وقئادهة والضحكاك رصي الله عنوم : أن الاجل 
الأول : ما بن الخلق اليه الموت + 


والشانى : ما بيل الموت والبعث 5١1,‏ لا يعلم مبقاته 
أحد سواه سنبحانه . فاذا كان الرجل صالحا واصضسلا 
لرخمه زاد الله تعالى له فى اجلة الحيياة من أجل 
الممات الى البعث ٠‏ واذا كان غير صالح ولا واصل لرحمة : نقصه 
الله تعالى من أجل الحياة وزاد فى آجِلةٌ الممات وذلك وله 
تعالى : وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى 
كتاب ٠»‏ ,؟١؟,‏ وعليه : فالاجل واقع على كل المدة لا على آخرها 
فحسب وهو جائز فى اللغة ومعنى عدم تغير الأجل : عدم تغين 
آلخره اي 0 


(155ع. تنسي المصدر رزوح المعاتي 1 ]لله ايف وانظر جامع البيان 
للطبرى ١450‏ ,ط الحلبى . 
زأء5) فعلى هذا الوجه بكون المراد بالثانى مدة للبرزع كيا ذكرء 
العلثية الفض فن تقيبيره ر ؟اكر1١ا‏ جماء 
ءا صسورة ناطر /ر 1١‏ . ' 
(.#م انظلر جايع البيان للطيرق 117//9 والبهر الحيط لاببى حيان 
3 فروخ امعان الالودى "بار 0 


أشي سل 


وثالتها : ها روى أنضا عن الأمامز ابن عباسح رضح الله 
عنهما : أن الاجل الاولأ هو النوم حيث تقبضح فيه الروح ثم 
ترجع الي صاحبها حين حتن المقظة > 


والقفانى : عو أجل موت الانسان ث 


وقد أبدة الطبرسي بقوله تعالئ : الله يتوفى الانفسح 
حين موتها والتى لم تمت فئ منامها فيمسك التى قضي عليها 
الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمي عد » (3:كم * / 


وقد نعقبة الامام الالوسي بقوا له : ه ولا بخفئ بعده : لأن 
النوم - وان كان خا لبرت لكنه لم تعيد تسميته لجااوان 


ورايعا : ما روى عن أبئ مسلم أن الاول : آجال] الماضانٌ 
من الخلق ٠‏ والثانئ آجال الباقين من الخلق ومن سياتي بعد » 
وعليه خص الاجل الثانيع بكونه مسمين عنذه لان اللاضين لما 


قن انظر آولا تقفسير الطبرئ ينايقل و تفمسير البيضاوىئ: بعلشسبية 
الشهلب 4/؟1 ثم روح المعانى 46/19 وأنظز كذلك؟ تفسمر آبن كين 
#/8*؟ ط الفعب حيث علق عليه بانه قو قريب . 


اشم سم 


ماتوا صارت أجالهم معلومة ٠‏ أما الباقون الذين لم يموقوا فلم 
نتضر آجالهم معلومة فلذا أفاد باستنثارء تعالى يعلمها ٠ 5١5‏ 


وكامسها : ها عزام الفيخر الى حكماء الاسلام من أن لكل 
انسان أجلين : 


من العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه الى الوقت الفلانى : 
وثانيهما : الأجل الاخترامنى : وعو الذى يحصل بسبب من 
الاسباب الخارجية كالغرق والحرق ونجوهما ٠.‏ 


وقد ذكر أبو حيان ‏ فى البحر ‏ أن هذا قول؟ اللعتزلة لا قول 
حكماء الاسلام : كما عقب الشهاب على نخو غذا القوظ ٠1‏ 
بأن قابلية الأول للتغيير ليس مذعب آمل السنة مطلقا أن كان 
التغيير من المخلوق ؛ وعلى خلاف أن كان من الخالق ٠‏ 


ومن ثم تاول العلماء زيادة العمر السيبة عن نحو صلكة 


(5+5) انار متاتيع الغيب للفخر السرارىف 115/15 واليضر الحيط 
1/رءلا وروح الاعانى لاثرايم . 

201 ذكره الشهاب فى حاثيته ( 15/5 ) بقوله : الخاسى : ان لكل 
شحس اجلين . اجلا تكتبه الكتبة .وهو يشل الريلدة والنقض ؛ وأاخلا 
مسيي عندة 2 ل" يقيل التقبير ولا يطلع عليه غيره . 


حت قاقر اح 


الجوار يعمرن الديار ويزدن فى الاعما » ,8١؟/‏ بانها البركة أى 
بالئسبة لا بظهر للملائكة فى اللوح المحفنوظ الكدلن 1 


وثمه اقوال أخرق فى ففسمار الاحلن لخنها مرجوحة 


وأرجح هذه الاقوالآ جميعا وأنسبها للسياق عو القول 
الاول ٠‏ وقد بين الامام الطبرى ‏ عليه رضنوان الله تعالئ - 
ملاعمته للسياق بقوله : : وأولى الاقوال فى ذلك عندى بالصواب 
قول من قال : معناه : ثم قضي أجل الحياة الدنيا » وأجل مسمى 
عنده : وهو أجل البعث عتده » نك 


وائما قِلِنا ذلك أولى بالصواب : لائه تعالى تبه خلقه على 
حجته عليهم من أنفسهم فقال لهم أيها الناس ؛ ان الذى يعدق 
به كفاركم الالهة والأنداد صو الذى خلقكم نفايتداكم 5 وأنشاكم 
من طين فجعلكم صورا وأجساما أحياء بعد اذ كنتم جمادا » ثم 
قضي لجال حياتكم لفنائكم ومماتكم ؛ ليعيدكم ترابا وصينا 
كالذى كنثم قبل أن ينشتكم ويخلقكم ر وآجل مسمى عنده ) 


(24) خرجه الامام النيماتى في الفتح الكبير : ١18/5‏ ) عن الامام 
أحبد والبيهقى عن السديدة عائشة رشى الله عنها . 

(5”05, انظر حاقية القباب على ' البيضاوى ؟/ر1؛ وانظر البعر 
المحيط لابى حيان 1/6 . 


ساكةق جب 


, كيت تكفرون ,الله وكنتم أمواتا فاحياكم نم يميدكم دم 
بحييكم ثم اليه تبسن م ارعال ددن رادلم ١‏ 


وأجل فى قوله جل ثناوءه : ٠‏ وأجل مسمى ٠‏ مبتدأ سوخ 
الانتداء به تخصيصه بالوصف ووقوعه موقع التفصيلٌ ٠‏ ولم 
يسواغ بتقديم الخبر ايثارا لافادة التعظيم بتقديم الأجل المفخم 
شانه والمهول أمره بالتنوين والتنكير كانه قال : وأى: أجل 


ومعنى كونه ر مسمى , : أنه مثيت معلوم علئ التعين : أذ 
أن معرفة الاسماء لا تحصرًة الا بمعرفة المسمى ٠ 5١9‏ 


ومعنى / عنده ' : أنه سبحائه وتعالى مستقل بعلمه لا مدخل 
لغبره فيه بعلم ولا قترة * 

وفيه اشارة الى أن علمه تعالى حضورى ليس كعلمنا 8 
يها المكان ٠.‏ 


وكل هذه التقخيمات المنوطة بالاجل من تتديمه للاعتمام 


.ام سورة البارة / 1# ٠‏ 
ولاق انار جابع البيان للاهام. ابى تجعفر الطبرىق 1448/7 + 
(11 انظر يتردات» الراغب : ص //414؟ ط المطبئ ء 


عد اشن - 


به وتعظيمه ؛ وللقصد الى بيانه ٠‏ وتنوينه لتفيجيم شانة 7# 
وتهويل أمهره + وافاده استغثار الحق تعالى معلوية 1 موححات 
لتفسير الأجل الثانى بالحد المعين للبعث ,؟١5/‏ + 


وأما قوله تعالى : ٠‏ ثم انتم تمترون ٠‏ : فانه استبعاد 
واستتكار لا مترائهم فئ وجود الصائع ووحدائنيته سبحانه 
وتعالى وفئ بعثهم للحساب بعد معاينتهم للانات: التكوةية 
في الافاق وفى انثا سيم ومشاعدتيم لد متخلع مادة الامتراء 


3 بع ّْ 
اث 3 


والامتراء : أصله المرى 1١5‏ وهو اسح على الضرع 
لاستخراج اللبن : ثم اطلق على الشك . كما فى الآية الكريمةات 
لمشابهنه له فى كونه سببا لاستخراج العلم الذى مو كاللبن 
المستخلص من مين فرث وحم ٠‏ فالمعنى فئ الآية للكريمة : ثم 
أنتم. تشكون + 


51 انظر ارثشاد العتل السليم لابن السعود ؟ ريفلا والبحر الحيط 
لآنى حيبان آكرالا! . 


0 ذكر ابن فارسى هى مقاييس اللغة رز 7١64/8‏ ع أصلا اشر للمراء 
وعد المرى ظمال غلى صلابة في شىء ويطلق المرو جبعم! لروة وهى 
الحجارة التى تبرق ثم كال : 5 ومنكنا ان المراء ميا نتبارى نية الرجلان 
من هذا ؛ لانه كلام فيه بغتس القحة ٠‏ ونقاك ما رآه . ضراء وبمكراة » واتون: 
ان هنا الأصل مسقح .ملغذ اللامتراه ببمنى الجحد 4كاركته لفجدال' فن 
معنى الشدة : وهما وجهان ذكرهيا القهاب فى هاشيته 155 ع . 


ا فسنك يي قي لد ل ل م 
كعم ليوييع و اناتد ف با ار 2 يا الكل 
. دهيرز) السد فى تيدم نض 2 
لم يديت عبج ١‏ لمجم دي كرد بج مجك ١‏ وعم تب 
ع لحرن تسو ووو تإحيييح لتاعدة) كرح | كيدا 
لجسم مم6 بس حمستس جو صب تننج رمسو بتكو يقي 
تتح تله بس شا لامي تيد د 
زجن رسيس مجتب ج66 سوسم بيذم اب تي سس كي 
عاد ا[ ايدج لب ع ةا إن تيا لال ليش كزين 
٠‏ تك بسكي تقذ لجس بوبو كو متبجمر 
لشييل “د يديد كاد إبى فدح ا يااليتي باسنا 
| تسيب و لوريت6 
لمي جيم موس مريت كبك أكج6 ور مسي نكب مور 556 بي 
 -‏ اتويت م بصم امهو ) حوس تكرت او لو 


.اوها عحتصسي أ اوجسسسار 
نبي جو “يي كر وسيم و6 لوم من أي د وسيم 
عسيو ءاس طبمع] عونم عبج قي حت جم لمي مسيم 
معصم : حعمم وجيت مهم جد يشب جد كم كيجو لوجي لح - 
ل فيص اتضاند: 


لضا © 


- 1 


وعلى الوجه الثانى : وهو أن الآية الكريمة السابقة سيقت 
للاستدلال على صحة النعث : تكون هذه الآمة الؤردمة مكملة 
لا قبلها فج اقامة الدلالة عل البعتك والمعاد وكلك : لآن. متكرى 
المعث انما أنكروه لأمرين * 


أخدهها اعتقادهم أن المؤثر فى حدوث بدن الاتسان 
انما هو امتزاج الطبائع وليس الفاعل القادر المختار ٠‏ 


وثانيهما : أنهم لو سلموا بأن المؤثر عنو لماعلا للقادر المختار 
بنكرون علمه تعالئ بالحزئيات فلا يمكنه ‏ فى زعمهم تعمااى 
الله عنة ب تفديز أجزاء ددن شتخضص عن آخر ولا بالظائع اهن 
العاصج فاثبت سبحانه وتعالج ‏ بالآيتين التقدمتين - كونه . 
العباد وأعمالهم المؤدية الى الجزاء فسبحانه وتعالى من اله 
قاحر عليم حكيم للش" 5 
وقوله تعالى ووعو اللة :٠ه‏ أما جملة من ميتدا 


عائد اليه سبحانه وتعالى وخبر : معطوفه على ها قيلها 
كما قال الجمهور ٠‏ 


(17؟) انظر مقاتيح النيب للامام العلابة فَكّر الدين الرازى "8/1١‏ 
طر دان الفكن ه ش 


د هاه 


وافما . ما نقل عن ابى على من أن ٠هو»‏ ضهر 
طقنان لازا :ولفظ الجبلالة مبتذا حيرم ها تقصيده :عيظف ١‏ 
وقوله ٠‏ فى السموات وفئ الارض »٠‏ متعلق بقوله ٠‏ يعلم ١‏ 
والتفدير : الله بعلم فى السسموات وفئ الارض سركم 
وجهركم رام ٠‏ 


وللعفسوين فى تعلق قوله تعالى : فى السبهوات 
وفى الارض » تأويلات شتى ففع لليها امزان : 


احدهما لفظى : وعو أن لنظ الجلالة - على الارجع - غلم 
جامد غير مشتق + فلا يتعلق به الظرف ‏ أى الجار والمخرور 
ههنا ‏ لان حرف الجر موضوع لافضاء معنى الفعل الى الاسم , 
قلابد آن يكون مدخوله اسما ومتملقه اما فذل أو شنبه َمل , 
وباعتبار لفظ الجلالة عَلِمًا غير وصف لا يكون فيه معنى الفعل , 
ومن ثم لا بجوز تعلق الظرف به ٠ 5١5‏ 


(519) فكر أبى حيان أن لبا على انيا فر الى هذا : لانه اذا لم بكن 
ضبير الشين كان عائدذا على الله تعالى فنصي الثتذير 5 رالله الله ) فيثعند 
مبتدا وخبر من اسمين متحدين لظا ومعنى لأآنسبة بينهيا ,انستادية وذلك 
لا يجوز انظر البحر المحيط 7/1/4 / . 

(14 ]ع انظر © تقس السشس . 
15م انظز حاقية الكهاب يا وحاقية الشيخ لدقة اليل 5 


. + كتسمي جيد جسووي 
حم وول سان ل كع مسمس سم لمصئا جصة عه (ووى) 
* لزان مكسض ليم كتوم للحتي كرب (وىر) 
* ال /ر جسم عقي ذريوء) 


دم عقت كك و6 ب كبيس كرو جكيناي س معو 6 
فسنت ياي دادم كردن لتم كاي ف لقيهد 
"5 "1 مم جم دجي وس لجعو “م تكو كر بم 
اسم كر عنيسم اركبم 6 , لمي يسم جه يسع 
تراتس افديف رن رن فى تيد لف د 3م دح ينك 
ات السددانت سا تدان قي يق فلن 


و لانن حت كاين تفلس] 1د يدان 


ترك جو در بور لوم لمج كوم 
رمه يوه سبع يجبي لجوج مسي وهنم 
اتحصدة ند لصيس كات رن يز فقريي 9 يا يز وان 
عو صويي ا جكسم كو بو أو جر عور جد لوو والتسيم 
عمجي م ص تسم “كو ره 7 مو بستكي و6 كسم مجم كي 
18 اند ايديف : ان 2 نجس 9ب الس يتن دريل حورن 
عي نس تنه | كمد بج وماج كرب - يجن كو م بمب صم 
بعصم لت جم يممصم ١‏ جوسى "كب ارمس جيم وعجر به 
مجم توعد سر مو جوج د بكي زب حر عمس كو , 
ل ل 1 لفون نواد سيفتدتلا 


اه 


واما أن يكون : ما اشثهر به الاسم الجلبل بما اشتهر به 
الذات من صفات الكمال + فلوحظ معه متها ما بقتصيه المقام 
من المالشة الكلية و التضصرف الكامل بمقتصر الممئة المتمة 
على الحكم البالغة ٠‏ فعلق به الظرف من هذه الحيثية الملاحظة 
مع الاسم الاعظم كأنه قبل : وهو ايلالك أو المتصرف المدير فى 
السهوات ققيع الأرضى 2# وذلك كما استسعر ولوحظ مع اسيم 
الاسد بعض لوازمه وعو الجراءة فعلق يه الجار واللجرور فى 
قول الشاعر : 


فتخاء تنفر من صغففر الصافر رحن 


وثانيها : أن الظرئ متعلقً بما يفيده التركيب اللحصرى 
من التوحيد والتفرد.كأنه قيل وهو المتوحد بالالهية فيهما 554 
ويكون قوله تعالئ ٠‏ يعلم سركم وجهركم ٠٠‏ » بيانا وتقريرا 
تعليليا.. وقد جعله الزجاج ردا علمع المشركين الزاعمين أن المدير 


(1127) انظر حاشيةالتسيخ زادة ١91/4‏ وتتسيابى السعود ؟/.,م 
وحائية الشهلت “11 1 / 


(111) استنيد معنى الحصر من تعريفا الطرفين فى جيلة ه وعو لها هم 


11 يت 


قفيهما غنره سفكاثة وتعالى 0 فكان المعنئ :ا هو المتفرد بالتدبين 
فى السموات وفى الارض رة؟؟) فيكون الماعلق بالمكان تدبيره 
ثتعالي .٠‏ 


وثاتثها : أنه متعلق يما تقرر عند الكل من اطلاق هذا 
الاسم عليه خاصة ٠‏ كأنه قي وعو الذى يقال له : الله فيهما 
لا يشرك به شيء فى هذا الاسم الاقحسى (591) *. 


ورايعها : أن الظرف متعلق بقوله ٠‏ بعلم سركم وجهركم » 
وتكون الجملة الفعلية بمتعلقها خبرا ثانيا ‏ يعد لفظ الجلالة ‏ 
عن الضمير المتقدم - 


وعليه : لا يلزم من تعلق الظسرفف يفعل العلم كون 
للعالم فى السموات وفئ الارض حتين يلزم تحيزه المحال عليه 
تعالى , بل يكفج لصحة تعلق الظرفية بالعلم كون المعلوم فيهما 
كقولك : ر رمدت الصيد فج الحرم ) اذا كنت خارجة والصيد 


(1) انقلن تي ابى السعود 5/. وحاشية الثساب علىالبيضاوى 
اليل © 
75 انظر : الكقاف الزمخقرى /ره ط العلنى الموضيع السابق 
تل لسار أن البنعود ٠‏ 


فاب 


5١7, فبية‎ 


وخكاوسها : ن جكون اأظوف متعلقا بمحنوف - تقديره 5 
07 ع سس مد فيه ١‏ هو الخبر 
ولفظ الجلالة بحل من الضمير » 


وعلى هذا الوجه لا يحمل الكلام على ظاهره المحال عليه 
ممحائة وتعالى ص لزوم التحيز والمحاذاة للاجرام أو المماسية 
أو الحلواً؟ فسها وانما خرج الكلام العزيز على عدة محامل : 


منها : أن ما فيخ الآبة الكريمة من قبيل التشبيه البليغ 
الذى حذفت أداته للمبالغة كما يقال زيد أسند ‏ على معنى أنه 
كالاسه فى شجاعته ٠‏ 


والمعنئ فى الآبة الكريمة : آنه سبحانه وتعالنى لكمال] 
علمة يِمَا فى السموات الا رضي كاله حدما بذاته تعالى 558 


وهنهسيا : أن يكون فى الآبة الكريمة استعارة بالكناية 
بأن شيه سبحانه يمن يتمكن : فج مكان ثم حنف المشبه وأثبت 


8915م انظ تسر البيقلاوى بحاقية الشياب 199/1 والصتن 
الاخير - ١‏ 
/؟ 1ع انظر ثفين الممكربن السابتسقل وروح المعانى لالراق نهنا 


تت اح 
له ها هو من لوازمه وعو علمه باللكان ويما فيه ,/19١1,‏ * 


ومنه] : أن غى التعبير استعارة تمثيلية . حيث شبهت 
حالة علمه سبحانه وتعاليه بالسموات والارظن بحالة كوئة 
تعاليع فيهما ٠‏ فان العالم اذا كان فى مكان كان عالما به ويما 
فيه بحيك لا يفي عليه شيء منه ٠‏ والجامع بينهما : حضور 
ذلك عنده ر١كك‏ > 


باستعماله فى الأازرم معناه 1 فان العلم بالمكان من لوازم التمكن 


.*  هكاتق‎ 


وعلى احتمالات هذا الوجه ‏ وهو تعلق الظرفة ميو 
«عوه ‏ يكون قوله تعالئ ديعلم سركم وجهركم؛ بيانا 55١‏ 
وتقريرا للخبر لكونه كالقرينة المبيئة منه ؛ وتأكيدا لدلالة 
الكينونة المقدرة على الاحاظة العلمية - 


رةأام انظر المضائر الثلاثة المالفة . 
اكد انار المسائر السابقة وحائية الل على الجلالن ( 4/6 ) 
وقد نكل فيه عن اكريشى انه قرول التنتازافى ٠:‏ 
1م اكد العلامة أبو السعود ق تسوه ز كار. .م م بياتيه جبلة 
* يعلم ركم .. © 1ا قبلها بناء على كل من «الوجهين + * الآخر ؛ والاوك ب 
باعتباره الثانى الملاحظ هيه ما يقتضيه المتام من المالكبية ونحوها مستيعدا 
البيائية على بقية الوجوه وان وجد لبعضها ملتمس فيها ٠‏ 


اح 


وثمة - غير الوجوه الخمسة لنعلى ادرف - وجوه 
مرحوحة : اذ قال تغعضهم دة فتعق ت كشيدرين + للتبغر 
والجهر ٠‏ المتأحرين ٠‏ فيكون من باب التسارع فى العمل ٠‏ وهذا' 
يرد عليه أن ممول المضدر لا يتقدم عليه . كما أن التنازع مع 
تنقدم ١‏ ل فيه خلاف كك : 


كذلك قبل . بتعلق الظرف بالفعل «٠‏ تكسبون » ٠‏ 


وهو حظأً لانةه سيكون معمولا للفعل الواقع صله وضشاآاة 
ولا بجوز تقديم معمو؟ الصلة على الموصول ,5979 ٠‏ 


والمراد فالسر صنفات القارب وهى : للدواعت والصوارف. 
أو مو الحديث المكتم عو النفسح ع 


والمراد بالجهر : أعمال! الجوارح + 


وأصل الجهر ظهور الشيء ماقراط حاسسة البصر أو 
حاسة النسسهم كل 


ِ 


(597/ انثثر حاقبة الشباب على البيضاوى 4/ر4هم؟ : 
1992) انظر البحر الحيط لابى حبال 5/14 . 


591 انظر مفردات الراهب ضر ١١1١‏ فر؟؟ وانظر مه أتيعم العيية 
#ااكرة؟ا ٠:‏ 


1 د 


وق در المسلاهة ابي السسيرد عبني ف 0 
مز وجل و دعلم سركم وجهركم , بقوله . أى : ها أسررتموه 
وما جيرتم به من الاقوال ٠‏ ب ا 00 0 
ماكان من الاقوال والاعمال ر590/, * 


وائما قدم ذكر الس على ذكر الجهر :لكا ذكوّه الفخر من 
أن المؤثر فى الفمل هو مجَموع القدرة مع الذاعق , فالداعية ‏ 
التى عى من باب السر ‏ عى المؤثرة فى اعمال 'الجوارح الجسماة 
بالجهر وقد ثبت أن العلم مالعلة علة للعلم بالمعلول ٠‏ والعلة 
متقدمة على المعلول ؛ والمتقدم بالذات يجب تتقديمة بحسيه 
اللفظ ,55 ٠‏ 


وأما قوله تعالى + ويعلم ما تكسبون » #“فان الكسب"قنه 
اما مراد به حنيقته التى هئ فعل يجتلب به نفع أو يستدقع 
به ضرر ‏ وثم لاا يوصف به الله عز وجل - ويكونٌ المعنى 
ويعلم ما تفعلونه لجلب نفع أو دفع ضرر من الاعمال الكتضية 
يانقنوب والجواوح سرا وعلانية ويكون عف الجقلة على 
جمنه « يعلم سردم وجهركم » من عطف الخاصن على إلعام ب 
على تتدير تعمدم السر والجهر ‏ وذلك : لاظهار كمال الاعتناء 


زهباع انظر تفسمر آبن السفود #لرءار ٠‏ 
7ع انظر يققيم الفيب 15//ر8١١‏ . 
وم لا - الاتملم ع 


اطي 


بذلك الخاص لانه مدار فلك الحراء . وعو السر فى اعادة 
للعامل ٠‏ بعلم » ,م 


واما أن براد بالكسب الملاتسب . كما نص علبه الفخر 
بقوله « يجب حمل قوله ٠٠ ٠‏ ما تكسدون ٠‏ على هما بيستحقه 
الإتسسبان عل فصله من توايت وناب > وَلأَحَاصَل أنه 
حسرةة م للحي كنا وال مت 1 
كسب فلان ٠‏ أى : مكتسبه ولا يجوز حمله على نفس الكسب 
والا : لزم عطف الشيء على نفسه » ,558 ٠‏ 


وبعض العلياء قد ذهب الىَ تخصيص السر والجهر 
بالاقوال ٠.والكسب‏ مالافمال لتحقيق الغايرة ٠‏ 


أما القاضج البيضاوى فقد حقق المغايرة تارة : بين مدلوليَ 
و يطم » حيث أشار للى أن علمه تعالئ فى الجملة الثانية 
عبارة عن جزلئه ٠‏ 


وكارة اخريى 5 ببن متعلقى العلم فقال 3 ولعلة 
179 نتظر البنيط للر اهدق للق والبهر الاشيط لابى حيان 


رالا وصسم الالوسى /ث/ر1ل؟ا ء 
اأيلنذا اشظر مشاتيح الغبيب للايام الرارى 115/15 4ه 


ا ل 


اريد بالسر والجهر ما يخفى وما نظهر من أحوال الانفسح * 
وبالكتسب : اعمال الجوارع ...139 . 1 


اعم يجاع) 
ونا قررة البيضكاوى يُظهر فيما لسوت 
فى السهواك و بادا 2ه ش 
أما ان تعلق به فلا يمكن_أن تكون السموات ظرفا لاحوال 
أنفس.المخاطبين الا بتغليبهم على الملائكة مع .ها فيه من بعد 


بعيد ب رعفى * 


وقى الآية الكريمة رد على العظلة وغيرعم 50-5 قال 
تعالن شاأنه وعز سملطانه»»: 
> وعا أتلتيهم .من آنه من إيلت وضع الااكانوا عنها 
معرضشضين 3 
وصلة عذه الآية بما قبلها : أنها استئناف مسوق لبيان 
كفرهم بآيات الله تعالئى واعراضهم عنها بالكلية بعد بان 
كفرهم بالله تعالى واعراضهم عن بعض آيات التوحيد ف 


(15]]م/ ؛ .514 تقسي البيشاوى بحافية القهاب ةا 5 
(541 قال ابو حيان ( 4/ر]ل ) نقلا عن الرازى وفى هذه الآية رد على 
الممطلة ؛ والثنوية والحفوية والتلايقة ه8اهاة . 


الآية الاولئَ ٠‏ وامترائهم فى البعث واعراضهم عن بعضن آياته 
فى الثانية فجاءعت هذه الآبية الكريمه لبيان عموم 
اعراضهم عن 5[آ للدلائل الموصلة الى الحق ٠‏ 


وقد عقد الامام الفخر ‏ عليه رضوان الله تعالى - رباطا 
آخر بين هذه الآبة الكريمة وسوابقها ينتظمها جميعا فى عقد 
عقدى فريد اذ قال : - ٠ه‏ اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا : فى 
التوحيد وثانيا فى المعاد وثالثا : فيما بقرر عذه المطلويين 
ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة + وبدأ فيه يأن بين كرن 
عؤلاء الكفار معرضين عن تام ل الدلائل غير ملتفين 
اليها » "14 ثم قال : 


ه وعذه الآية تدل على أن التقليد باطل ٠‏ والثامل فى 
الدلائ ولجب ٠‏ ولولا ذلك لما ثم الله المعرضين عن 
الدلائزة ٠‏ ركذكبيك 


١ !, 1:‏ . 
و" ما" فى قوله تعالئ , وما تأتيهم » نافية » وقد عبر 


و؟4؟) اتظر مناقيم الغيب للايام الراززى 5 1515/15 ٠‏ 
71847 تقبي المصكر ٠‏ 


23ة؟ هد 


« الا كانوا عتّها معرضين » واما مسققبل المعنئ لقوله + فسوي 
يأنيهم » و ٠‏ من » في قوله ٠‏ من آية ٠‏ : مزيدة للاستغراة؟ 
فيكون ما بعدها معمولا للقغل قبلها فاعاذ للاتيان . 


وقيل انها لتآكيد الاستغراق حبث أن النكرة غى: سياق 
النفى تحتمل الاستغراق' وعفمه ,545 وان كان الاستغراة؟ 
فيها أرجح ذاذا اقترنت النكرة الواقعة فى سنياق الفقق بمن 
الاستغراقية كانت نصافى الاستفراق ٠‏ 


ل الو 
وأها من الثانية : فائها تبعيضية واقعة مم مجرورها 
من صحة للحمل المبين على المبين ره84 + 


والآية : - فى الاصل ‏ هى العلامة » وتستعمل بمعنئ : 
االحليل . والمعجزة ٠‏ والآية القرآنية لانها علامة للفض[؛ والصدةء 


(511) أننا تحمل النكرة الواقمة فى سياق الثقى نمم الاستشراق 
اذا جعل التفى هائذا على وصضف الفردية خصوصا كنا فى تولك : يا 
رجل ف الدار بل رجلان انظر : حافية «لقهاب 4//يؤا ٠‏ 

مام الب الأوالى مسر اليلاء "تدده اسم قافلع ت و القائية 
بنتحها : ,اسم منمول واناظر حائية الشهلب ١15176‏ . 


لهم حليل قط من الادلة ٠‏ أو معدزة ون المعجزات + أو أية من 
آنات القران ؛ إلا كانوا عنها معرضب / القن . 


كما ذكر أبو حنان - من الوجوه الدنسيرية للآية فني هذه 


أما العلامة انر السعود ؛ موتقصييف الآبنات د 
تنزيلية والى تكوينية ويجمل الاخيرة نساملة للمعجزات 
وليزداة , ويرتب على إكل معتى. الإيتسان ومدلول. الاعرافي 


فيقول:- 


ووالراد نها: اما الآبيات التنزعاية : فاتياقها: 
نزولها ٠‏ والمعنئ : ما ينزل لليهم آية من الآيات للقرانية التى 
من جملتها عاتيك الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع 
الله عز وجل المنبئة عن جريان أحكام الوهيته تعالى على كافه 

الكائنات واحاطة علمه بجميع آحوال الخلق واعمالهم الموجبه 
تلاقبال عليها والايمان بها : الا كاذوا عنها معرضين » أى على 
وجه التكتيب والاستهزاء ‏ كما ستقف عليه واما الآيات 


(143) انظر تفسير البيفاوى بحاشية الشهاب / ناس الموضع . 
ال" انظر النهن الصط لان عفان الاتدلسى لاذلا 8 


1 ل 


التكوينية. للشاملة المعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعاة: 
ناتيانها ظيؤرَهًا لهم ٠‏ .والعنئ ما, بظهر لهم 'آية مق الآيات 
التكويئية الت من جملتها ما ذكر من جلائل اشبئونه تعالي 
الشاهدة بواحدائيته ٠‏ الا كانوا عنها معرضين + قازكين للنظن 
الصحيح فيها اللدى الى الايمان بمكونها (/4؟) ٠ ٠‏ 


وانما اضاف الآيات:الى اسم اارب - منتتخانه وتعلليَ ‏ 
الضاف ألى ضميرهم ؛ لتفخيم شان تلك الآد | الستتيمع 
لتهؤبل ما اجترعوا عليه 4 فئن حتنها 1 ولاغادة أن اثيانها اياهم 


بن مقتفي ريوييته تعالى وتربيثه لخلقه جل شسأنه وعظم 
تتناوعة - 


وأصل الاعراض : اظهار عرض الشي: 
ومشعدىق باللام فيقال 
تفاوله ٠‏ كما متعدى 
مبحبا عرضه ,145؟ 


, أى ناحمته‎ ٠ 
أى : بدا عرضه خامكن‎ ٠ أعرضن ل كذا‎ : 
بغن ؛ فيقال : اعرضن عنى . آى :واي‎ 
؛ فيكون الاعراض حقيتة فى صرف الوجه‎ ) 


(514) انظر إرقاد العقل التليم إلى مرايا القزان الكتريم لابن 
المفوة ايكات 0 . 


نارس 0 03 


02 الك 


عن: شيء من المحسوسات ٠‏ ثم استعمل؟ الاعراض - ههنا ب 
مجازا فى ترك النظر فى الحليل وعدم الاعتناءبه :58 وقد 
تعلق الجار والمجرور « عنها » بمعرضين , وقدم عليه للاهتمام 


وجملة « « كاثوا عنها معرضين » : فى محل النصيب على أنها 
حال اما من مفعول! ر قتاتى , واما من فاعله الخسي برست 
وهى مشتملة على ضمير كلع منهما اهل ٠‏ 


وقد ولت هذه للجكة الحاتية : على كمال مسارعتهم الى 
الاعراض وليتاعهم له فى آن الاتبان كما بؤكده ضدر الآية 


وانما آثر التعبير بها على نحو ٠‏ أعرضوا عنها .. كما 
وقع نظيره فى قوله تعالى « وان يروا آية يعرضوا ويفولوا 
سحر مستمر » (85] : للدلالة على اسنمرارهم على الاعراض 


(.18) انظر حاشية الشياب على الييضاوى 20/14 وروح المساتى.. 
للركةاء 


و01 نه لأنكم الوبق عت الكلأخن فى روح العاتي الموخضع 
الساليق كيا ذكرة آيق المتعود فى سير * الإال ,ال الس ادبم 


يض ؛ حييدةا - فيلافسيه  .‏ 2 1 2 ا 2 ا يتب بي 
ازنك" مور إلقدر 4 006 ْ 1 


عقوا - 


هيزن المفيد للفوام والاستمرار . . 

القصر : تحصل أن لافراض أعن. البق كان .دلب مزل 
الجاحددن : ٠‏ وانهم ليسو! على استعدام لتقبل الحق مهما 

. سطعت شمسه وأسفرت حججه واتضحت دلائه 5 : 


“وني الاية للكرية لكك بق العظاب ‏ فييما متبق منخودد:. 
إتعالى ٠٠ ٠‏ حلقكم ٠٠‏ , وما بعده ء الى الفيبه فى قوله 
سبحانه « وما تأتيهم » قناسب الاعراض عن خطابهم باسلوب 
الغيبة ذكر اعراضسبهم عن الآيات , وذلك من لطائف 
الالقفات ر.ه؟) ٠‏ د 0 


مبإسترة للدي 


...ثم قال تعالى اشانه .وجل ثقاوءه'#ت 


' فقد كذبوا بالحق كا عدم يجوب يديهم انيما 
ها كانوا به يستهزئون ) 


' امم نظن © كفي يي الانمام الامخاننا المكتور: جمد 5 
سيد ل 0 لياه ا كن 3 ا 
(5854]:نقل, العلامة الجبل .فى حافبية. :3غ زعم .عن سمي م يحيو ا 
لياح وتد. فتح لله تمالئ علو البرابالية باستنبالك نكتة_الإإتفاات. :. . 
ولطيدته الملاثية للسياق + - 1 


0 


ا ل 


وصلة هذه الآبة الكريمة مسابقدها ؛ ان مضموبها مترتب 
على مضمون ما قبلها اما ترتئب السبب: على السبب أو عكسه 
أو الجزاء على الشرط أو مكمل له فى تدبان مراتت أحوال 
عؤلاء. الكمار ٠‏ 


وديان خلك : ان الغاء في قوله تعالتى « نقد كذبوا ٠ .٠ ٠‏ اما 
فيل : انهم كما كانوا مسرضت عن الآياك كلها كقيوا +الشي 


لاجاعم - 


واما سيبية أيضا وها بعدها سنب لما قبلها رهه؟, 
فتكون <ينذ تعليلية بمعتى لام السببية ومتحونها كالليل 
على ما قبلها ‏ فيكون العنى انهم لما أعرضوا عن القدزآن 
وكذيوا به وهو أعظم الآيات ‏ فكيف لا يعرضون عن 
غيرى 4؟ 


هه 


(*18) اعترض بعضيم على هذا بان الناء للتعقيب ٠‏ والببب متقتم 
ملن لأسيب مليف يجدل وتاشرا هفسا ؟ واجب :بان :يا يمد الناء عله 
بامتبار كغن+ ودخول الناء عليه باعتبار اللطولية لا بامجار العلية . 
وأيضا فان ترتب السبب. على اللسيب متصور ين حيث أن كر 
اللمتبك يكتشت ذكز السيب أ 9 انظر حاكية القبهاب على البيفلوى 


5-05 ”هه 


د 12# اعد 


واها حزاةية وائعة فى بحو أب ترط دوتقدر وتكتددره ان 
كانوا معرضي عن الآياث فقد كذبوا نما غو أعظم ابه وأكبرها 
وهو الحق ألا جاءمم ٠‏ هكذًا اققزه الزمخشرى هزدؤدا ‏ على 


كلام : محتةء ما رق ِ 


وأما وحة تكميل ضصذة الآبة الكربيهمة لسابقتها 
فى ديان دراتب آحوال الكفار فقد أبوزه فخر المفسرين اذ قال: 
٠‏ اعلم أنه تعالى : رتب أحوال عؤلاء الكفار على ثلاث مراتب: 


فاكرتئة الاولى : كونهم معرضين عن التامل فى الدلاثئل 
والتفكر فى البينات ٠‏ 


والرتية الثانية : كونهم مكذيين بها ؛ وعذه المرتية 
أزيد مما قبلها » لان المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبا يه , 
بل يكون غافلا عنه غير معترض له ؛ فاذا صار مكذيا يه فقد 
زاد على الاعراضي .٠‏ 


و85 اثزر الكشاف انعلاية الرمخثرى ره ط الطبى ٠‏ وانظسر 
البحر المحيط لابى حيان. 4/4/! وحاثية الشهاب 4/.؟ وحاشية الجيل 
على الجلالين ؟/ر؟" + 


7 ال 6 


- واكرتبة الثالثة : كومهم مستهوتن نها . لان الكذب 
بالشيء قد لا دبلغ. تكذيبه به اليع تحد الاستهزاء ء فاذا بلع الئ 
هد الحذ فعد ينغ للغاية القصوى فى الافكار + 


فبين تعالى : أن أولئكك الكفار وضلوا الى غذا المراتب 
الثلاثه على هذا الترتيب رلاه؟, ٠‏ 


وفى اكراد بالحق ؛ فى الآبية الكريمة وجوه ذعب اليهيا 


فقيل : انه الاسلام : وقول : القرآن ٠‏ وقيل : آنه سيدنا 
محمد ييخ ٠‏ وقيل : دل العجزات ؛ ومثل لها الامام الفخر يما 
دوى عن الامام ابن مسعود رضي الله تعالى عنة من قوله : 
وقيل انه الشرع والاحكام التى جاء بها رسول الله يق ,وقيل: 


الوعد والوعيد الذى يرغبهم به تارة وتحترعم يسبنديه 
لخضرى رلقق . 


وقد ذعب الامام الفخر : الى أن الأولى : حخول كل هذه 


1519 انظر مناتيح الغيب للابام الراري 15/97 
رخرة ؟ع 0 


1 كت 
الوجوه فى المرلد رذه] كا 
للذى تحدوا به على تبالفغهم فى النصاحة فعجزوا عنه , 
وواطاه على ذلك الايثار العائمة الميضارىق وأبو السشتعود 
وابو حيان ,١٠١؟, .٠‏ 


ويتوجه على تفسير الحق بالقرآن سوء الان : - 


بالايات فى الآية السابقة التنزيلية ؟؟ 


وثانيهما . كدف رتب يالفاء فى ٠‏ فقد كذبوا بالحق » 
فسن الحق دد: هو عين الآيات التنزيلية ؟؛ 


من وصفه د+'حق ففى التعبير عنه بذلك اظهار لكمال مظاعة 
ما فعلوا به وتتجسيد لبشاعة موقفهم منه ء اذا أظهر أن القران 
هو الحق للذى أعرضوا عنه حين أعرضوا عن كل آية منه ٠‏ 


(195) نلدن اكير 
(1) انظن الكتاب ( 6/رة ) وتفسم البيضاوى بحائبية الشهاب 
50/43 / وتفيسم ابى السعوة ( ؟/ ١ه‏ ع والبحر لأبى حيان ( 4/1لا ) + 


عن التددي ِ مهأب بأن الشيياء _ على مسكتر عا قورة 
الزمتشرى ووشاجتعوهم من أن الراك تالآنات 5 الآيات الكمتزيلية 
وأن ا اراد بالدق عو القرآن : قذ رتب ما معدها على ما قبلها 
لا واعثيار آنه مفغاير له فى الحقيقسة بل الترتيب متحسات 
التغابر الاعتبارى 55317 حيث أن مفهوم التكذيب مافحق :ها 
البين البطلان فرتب عليه بالفاء اظهارا لغاية بطلانه #تثم» فيد 
ذلك التكذيب موقت مجيثه اياهم ؟1؟, لافادة كونه جاة امل 
ليان عواقيه الوشيمة ء* 


1 حك 
: 


11 


)1١(‏ فكر العلامة ابو السعرد فى تفسيره رز 6/اك ) أن ر قدع فى 
توله تعالى ١‏ نتد كذبوا بالحق لما جاءهم 4 جاءت, لتحقيق بعثى هسذا 
التغاير الاعتبارى مع أن الثاتى # المأكور بعد الناء ‏ هو عت الأول 
اللذكور قبإها ملى الحتيقة .. وقد ناظر لذلك بقوله تعالي. ‏ وقال الذين 
ضروا أن هذا الا .انك انتراء وآأعائه عليه قوم آخرون نقد حانو! ليا 
رزورا”» هان"ما جاءوه ‏ أى فعلوه س من الظلم والزروءين كولهم «اللحكى 
هنهم : ولكنه لما كان مغاير له مفيويا واشنم مته حالا : رتب عليه 
ابالناء ؛ ترتيب اللازم على لللزيم ؛ تهويلا لأيره ١‏ ه , 

5355م التتسد بوقت المجىه يسقاد من التضر ب 8 لمنا ه فلي 
طرف زمان والعامل هيه : ٠‏ كثبوا » ذكره العلاية الجبل فى حاقفيئة 

١‏ 0/6 وانظر تحتيق ظرنيتها فى المفنى لابن هشام : 148.1 .مه 


د الأآأآا ص 


ومن كم : كان المعنيء  -‏ على ارادة الآبات التنزدلية - 
انهم حيث اعرضوا عن تلك الآببات حين آتيانها فقد كذبوا بما 
لا بمكن لعاتل تكذيبه أصلا من غير أن بتدبروا في حالة وماله 
وبنفوا على ما فى تضاعيفه من الشواهد الوجبة لتصديقه ٠‏ 
كقوله تعالج : ٠‏ مل! كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم 
تأوبله » 015 ك 


ان كانوا معرضين عن هذه الآيات حال آتيانها فلا تعجب من 
ذلك ٠‏ فقد فعلوا مما غو أعظم منها ما هو إعظم من الاعراض 
حيث كذبوا بالحق الذى هو أعظم الآأنات اا : 

وعلح هذا فالفاء في ٠‏ فقد كذبوا ء» داخله علج عله جواب 
شرط محذوف والاعراضن عله حقيقته ,هك - 


وقوله تعالي؟ : 


" فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون " : الفاء 


5" سبورة يونس 'ر 71 ه 

5314 انر ارشاد العتل المليم لابى السعود 5/15م وانظر روح 
ابلعانى لولوسى يذالك : 

انفاطلةا انظر ارقاد العقل اللدم 55 السعوة كام .* 


:7 الم أنه 


فيه برتدب حجملة الوعيد على جملة التكديب بمتعلقها » على 
أن التحذيب كان هقزونا مالاستهزاء كما ذكر أبو لالسعود وقد 
ذهب أبو حيان الى أن فى الكلام السابق معطوفا محذوفا دل 
عليه آخر الآية الكريمة وتقديره ٠٠‏ واستهزونوا يه فسوف 
ياتيهم - ٠‏ للخ وعو بهذا متفق مع الفخر فى أنها رَتَب ثلاث 
صدرت. دن الذقار على همذ التركدب التصاعدى مبدؤها 
الاعمراض نالتكنيب فالاستهزاء الذى مو أزيد هن 
التكذيب 1377 ٠‏ 


ومعا علق التهديد والزجر والوعيد بالاستهزاء ‏ هون 
الاعراض والتكذىوب _ لتضمنه آياعها ٠‏ حيث أنه الفاية 
القصوى فتى لتكار الحق 5313 ٠‏ .1 


واتما جاء تقييد التكذيب بالحق وكان التنفيشْ بسوف 
- غى هذه الآية الكريمة ‏ بينما كان التكذيب عير مقيد 
والعتفيس بالسين فى سورة الشعراء حيث قال تعالى ه فنقد 
كذيوا فسيأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزثون » 534 : أن 


113 انكر البحر اللحيط 4/ره/ا . 
نأا ؟) سلورة القبعراء 1 1 ٠:‏ 


ت[! به 


أما حملها على العقوباتث الآحلة أو علن ظبور الاسلام وَعَلِو 
كلمته : قدأماء الآبات الآتية 5175 


أما الامام الفخر : فيرى أن ٠‏ المراد بالائباء لا نفسح الانباء 
دل. العذاب أنبا الله تعالى به » ,195؟, ونظيره قوله تالت 
« ولتعلمزئاه بعد حين» “لال والحكيم اذا توعد فربما قال : 
ستعرف نمأ هذا الامر اذا نزل؟ بك ما تحذره ٠‏ وانما كان كذلك: 
لان الغرض. بالكبر الذى هو الوعيد : حصول العلم بالعقاج 
الذ منزل : فئفس العقاب اذا نزل يحققّ ذلك الخبر' حت 
تزول إعنه الشبهة ٠‏ 3 


ثم المراد من هذ[ العذاب : مكتمل أن نكم 5 : عذاج الدنيا 
وهو الذى ظهر يوم بحر ويحتمل ان يكون عذات الآخرة رلالا؟)*! 


وعلئ الرغم من ان عق تسر الدب نا كاك 12 01ت 


59 انظر اركاد العتل. المليم لأبى السعود اكلم ,. 

(78؟) ذكر ابو حيآن فى البحر ( 7/14 ) أن 4 الكلام خقف مقافت 
أى نوف فالتييم هتخسن اتباء . 

71م سورة رصنع ( يخ + 

051 أناظر مفاتيم الفبب الفخر الرارى 159/19 ء 


كندة وراعاق لاحتداك النظم .والتنام أجزكء الكلام + الا أن 
التعميه, فى اأداول أجزل فى الانادة لا سيما وتد ورد التفسير 
الماثور عن السلف يأن المراد بالأنماء الآثية ما ستيظهر دوم 
القنامة ٠‏ 


اذا أخرج أبن أتى حاتم عن تسدنا فق ادة رغين الله 
نهو ادي مله اتن ٠,‏ رطقي كفت ونانف ق للاء جاءهم 
فسوف ياتبهم أتباء ها كانوا يه يستهزءون ٠. ٠‏ شياتيهم 
يوم القيامةأنباء ما انتهزءوا به مزكتابالله عز وجل ٠‏ .,18؟, 
ثم قال تعالئ شمأئه : - 


9327 مرواكم اعلكنا من قبلهم من قرن مكناعم فى الارضص 
مالم ممكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرار! وجعلنا الانهار 
بعل ع تيم معام ديهم باتديااا ين بعتم 
خرنا اخرين )2 - 


وصلة هذه الآية الكرديمة بسايقتها ‏ كما ذكر العلامة أبو 


السعود: انها استكناف مب وق اقعين ها هوااراة بالإئياة لإتى 
يدق نه الوعية ,ا وتغريق لدداديا مطريق الاستشهاد رثكلا 


ر4؟؟) انظر الدى المثتور في التنسي بالماثور للامام السيوطى 4/6 - ه 
و19 'دظر ارثاك العقل السليم 6/9م . 


ب 


وذهت الأمام الفخر وأو حبان فى تغزير و اده نس الآيتكز 


اعراة كي و 3 ركهم 59 قن الآنا اليسادته ع تشع 
ذلك مما يجرى مجرى الموعظة والنصيحة نحصوم على الاعتبار 
بسائر القرون الماضبة ؛ فكانت الآية اللاحقة شروعا فى 


توبيحهم يبذل النصح لهم 58١‏ . 


اللاحقة تفسيرا لسابقتها رغم اقتصار نيان الآثباء ممقتشماعا 
على عقوبات الحنيا ع 


والهمزة قى " اام يروا " : للاستفيام الانكارى التوبيخي 
المقرر للرؤية بدخوله على نفيها ٠‏ 


وقيل : ان محخضول الااستفهام نعل محذوف دل 
عليه سابق الكلام ولاحقه , والتقدير : أعملوا عن 
الحدق:واعزك ذا عن دلائله ولم يروا بنتدبر وتفكركد 
أهلقنفا 5 ألمي ء 


والرؤية ههنا : اما بصرية ويكون تحققها بمعاينة آثار 
الماضين عيذ الأسقار للتحارة ونحوها 0 


(اخيك/ انظر تسم اب التعود 5/9 وقسم مور الاتعام للدكتور 
أعية الكرمي ع و"الذكدور معتية ‏ سسد طقطاوى د كدان 


000 اتسين قن فصددد اد قي ير تفنص قرع ناكا 
لاوكارل ليسم 63م وإلزر حبميي يبب عو (زناز) 


يست سيوم | يت لو : اللبيم ١‏ مهبو كبن حو ع لمفيي 2 
ب جيم ١‏ لجعو جم دمجي متم صريعس حيسي ورور 
6 جيسن مض تج ص الوووي م كو يم 


٠:‏ البربيق سيروب ك6 ب فييك جب طيسيخ 
لح اي امعسدد 1ن ايد ا يا لوضى للاحل إنادياق 
تسيب بسيو اليا هيم جم و سجس حيييت )هد جب2 

رسيي 


اليو هاسني جيع سيمع عت مايه بهم طبر تسم لسبواع 
حي للحي + يت جسييه + كيين عسي ببستي كر إن ل 


ويسم كيسسويج كن م د ان اود ا 
بويج بجستيم مكاج رك بج ب ص 6 


. لولاا ليم إييم ١ك‏ ي ببستي لت 2 
لي لل انعسي قلت لحن 


ء #خمصوع 
ممعي جسم لمفبب سو لمجم د عقوي ك2 جد رص 


0 0 


برعت ل ل 


اصدد سان 5لا شرن جر ان )| 7 د لنؤنا 
الث قسن اماد 
بسي 6م يزه ارو حبتم كير الجسم يسني تسم لو (لجاي) 


- لحر ؟ متسسم د يإعني جم جيب رد مم 
لجع ابح ابد تلد 0 سين سا قاين .عدا 
حو بم ليسم اكه د رن و كو مسوم حك بوجي ل جتدوصيصيب : 
لوبي حسمي .تمي ارو 6 تعس كيت جم سوسون 
بسو س متهيو جنر كيده موي سس عسي و بسو ع يبك 4 5 
اكوم سكنت بلي « ب ع لقو عجرن ا «ايذ ١ه‏ يكو بصم ) 
يتبتكم يودع وكسوكنن ,بص كىن عذضجىر اسان 


امس ف د ابي كانت تعد ,ود #نيت يتاحت ل 
تين جب جعي برست إ 6ك د إن لصم ع بسع 6 


. نا صمي مهد 
حم يت دعر تيمم ل يجت صو جيم لتسسييم ركهم دمي 
22 ليد ني عساح ندل لزان ورد برانة0 
سيمع الس سح يسيج جل سييي 6 ل بوي وت السام 
ممصم لشي شر لجن ف سنت رزيقن تقس 


حا سم 


٠‏ لولم ابس 062 اا صقي مد حوم اد مورين متك 
لسك السسية امراك رن يننا 5 ساك قسو 3 رع خي ويفير 
لام مسيم ص ممخصسي ممم جين لكر يسوم سر ( يرز ) 

ؤارة 
+ ماوكرن لجسم حرس عسوم عو لوورن) 
شيس عصى نرسس بر تل 7 ا ا 0ك 


« لورر! عم جاق بج جوم كم رجام ميم صو لمي 
اعد ا كام دان اث لزني انييس د20 


تلحنا عهبيم يديم مم 
لم ودر سمي بوم لامتسيم عون عبد 6ر الكتيم متاك 
حتيم صو الووقم جام بصنم ينبو الي مويتجام 
ةجهبم ل لجسي لوهم "يي 6 


«#سسبيم حي : لمهت ا ون بو ل ين يسوب 
ملسم سيم سسب جه 6 لوجع سو مسيم نبي رسوي 


: ودع معهم 6 التجيم كي يلاعا ام 1 دك 


لون بجح 2 حو بن الجي قمة يوجوت 
م تكوب يجو زو نو عو6 ع مناكهم جرع موت د عوجوم 
سح تيسن اسن تن وال يداد 


| ا 


لهت 
الآثار وسماعالاخبار كم آمة آملكناقبل زماناعل مكة ,584 » 


وأما . زمن , الثائية : فانها أما بيائية أو مبعيضية أو 
مزيدة كما فى اعراب أبى البقاء وغيره. والقرن: ماأخود اما من 


واما من قرن الجبل وغو الناتيء المرتفع منه ؛ 


كما ذكره الشهاب والراغب وغززه القرطبى بقوله : وأصل 
القرن الخىء الطالع 9 


وقد اختلف فى معنا : مل هو زمآن مخَإن ؟ 
أو أمل زهان مخصوص ؟ فقيل بكل منهما والغتكار 
البعضص أنه حقيقة فيهسا فيطلق على الامة أو القوم 
المتترنن غى مدة من الزمان (88؟, بناء على اللخضة 


ب. 


نانع حاكيه الشباب ثرا ؟ . 

(86؟) هكذا عرف القرن كيا لى حاشية الشهاب ‏ بِدَرَنٌ لفظ الو القرم, 
كيا عرفه الراغب ‏ على هذا الوجه ايضا - ف مفرداته يراص 1+١‏ ع 
بانه التوم: المقترنون في زمان واحد وكذا عرفه أبو السعود فى سيره 

( اأركمع نأنه عبارة عن أعل عسر'ين الأعضرر . 
وتال ٠‏ سيرا بذلك * لاتتراتهم برعية من الذهر كما تى توله عليه 
ا لصلاة والسلام « خر القرون قرنى ثم الذين يلونهم .. » الحديث . اع 
وتخرجه من السسحين فى الفتع القم ؟'رة؟ بلفظ خر الثامن كرتي - 


يقبام 
جومم لي مدو جش جبي ؟ من بت جر تعن جم [ اليمج ) مجبسد و وي 
سسب مكب وج اجتعس ين أن موصي سحو عير لربجا. 
01 حوحييى يميد عونم اربوا 
لي يا لاي و ني ركنا 


ج66 ب يس بسر مسبت ا خم لجسيم ترص م [زبجب د تيمم 
سيج , سبلم يوس ارسج د بجو تويب ع 7 عد ف جم متم 
مج 7 بم ذبن | بم بون ميم 0 : مس امسن 
يبي م0 ١‏ جص قو 1 تبج ببس بوره بج كتروكيم لم 
عضي ربا جر لوحو رذ ص بو كب لمجم كو كبرب 6 لكي 
لوجتم عسو عير مجم مقو :2 كم مو : جكسية ب وتاب 6 
تس ا ل لت 119 لزي ل نسل تادر 1ل 
سجس متي جم موحي د اتيش يجت :متي . يبسح 6عييوع 
سس وسميي ب مميع وجو كم سيق يجيي مسيم 


اللو ١م‏ 
مع الس كد جوع ار كوو اسع ليم جه 
مجوم جا كم حبيم بج لجسي حي وكيس حوسجيه كتج أثر 
ليسم لصتم - ممتبيسم مجور بإجن4 وج لسر كرد لي 
مي ١‏ لوهم سجس 4 جيم © جيم 6 جر الموج كيم ع تت سوك 


- |1 ده 


اآاا- 


أن علئ رآسن كل مائة مجحدا (1845/ فلا يقال : أنه تقييهد. 
بلا وليهل 8 رعكمن 5 


الفخر وآبو البقاء : الى أنه فى موضع جر صفه ٠‏ قرن »٠‏ لان, 
الجمل بعد النكرات صفات., لاحتياجالنكرة الى التخصيص,. 
ومن ثم : ذكر الفخر أن الله تعالى وصف للقرون الماضية 
بثلاثة أنواع من الصفات * 


الضقة الأولى : قلسلوله 1 مكناعم فى الارضى 
ما حون كد - 
والثانية : قوله « وأرسلنا السماء عليهم مدرارا » . 


والثالثة : قوله « وجعلنبا الانهار تحصرىق من 
المحتيمم #راكم + 


(141) يشم الى قولديق : « ان الله تعالى يبعث لهذم الابة على راس 
كل سنة من يجدد لي4 ديتها » خرجه صاحب 8 النتم الكبير ابرعم , 
عن أبى ذاود والحاكم عن سيدنا ابي عهويرة رضى. الله عنه , 

(56) انظىر حائية الشهاب 06ر81 , م 

(1ككعانظر : مشاتيم الشبب 159/1١‏ س هروز . 


ولم يرتقى أبنو السعود هذا المنسلك قتعقيه دقوله 

٠٠‏ وأنت خبير بأن تنوينه التفخيهى 57> , معن ه عن 
عن استدعاء الصفة ,95؟/ على أن ذلك مع اعتضائه أن مكون 
مضمونه ومضصمون ما عطف عليه من الجمل الاربع أمرا 
مفروغا عنه غير مقصود يسياق النظم ‏ مود الى اختسلال 
النظم وكريم ؛ كيف لا ؟ والمعثتى حيئئذ الم مروادم أعلكنا 
من قبلهم من مري موصوفين بكذا وكذا وباعلاكنا اياهم 
بخنوبهم ؟؟ وانه بين القساد » ,594 ٠‏ 


ومن ثم كان متجه أبى السعود مى موقع قوله تعالى . 
« مكناهم فى الارص ها لم نمكن لكم ٠‏ أنه استتناف لبيان 
كيفية الاعلاك وتفصيل مباديه ٠‏ مبنى على سؤال نشسا من 
صدر الكلام كأنه قبل : كيف كان ذلك ؛ فقيل , مكناهم ٠٠‏ 
الخ » رمحم : 


15955 مقتصد سوين 5 قرن 8 فائه للتعظيم. ‏ اأتتحيم ٠‏ 

ل'ة*/ تعقتب الكشهفان الحفاجى والالرسى ابا السعود. في هذا اللتحظ 
ققال فى روح المعائى ١1//9 ١‏ ع : « ولا يخفى ن الثتوين الكيفى 7" عنى 
الوصف وما ورد ننه ذلك ين النكرات آأكثر من أن سحفى 8 .. 

1" استظير أبو السعود نساكد النظم على هذا التتمير من اسطزايه 
تكرار الأآقلاك وصربعة على نفسيه ٠‏ وتعقبة الخفاجى ف ذلك بتوله « أنه 
خفلة مثه آو تغاقل عن تفسرهم ١‏ تيهلكتاهم ٠‏ الخ الآنى بقولهم لم يغن 
ذلك عنهم كيئا » فلا كرار ولا تفريع ,. 

51م انظر * نفس الصدر النانق 


وتوكين الشي: من الارض :جعله قفار ودثبنا ضنهاء 
وأها النوكن لك نيا “سيو حسيا مكانا وعحقم: له ولا كان 
الثانى لازما للاول ‏ حيث الا يكون الممكار والاستكتار الا 
مجه المكان مقرا للسمدن ‏ ورد الاستعمال يكل منهما قسن 
شاوه : مكنه فى لارشضر »> ومنه قوله تعالى ٠:‏ - ولقد مكناعم 
فيما أن مكباكم فيه 557,٠١‏ وقيل أحرى ؛: منن نه سى 
الأرض َ وصماحر يه بحخائة وانا مكنا له فى الارضص .011 1 
أجرى كل منهما مجرى الآخرى باىثام ٠‏ 


وقد جمع يبنهما فى الآية الكريمة : لتناربيما فى المعنى. 
فانهها ‏ وان تغايرا فحلولا ‏ الا أنهما اجتنيا للدلالة على 
السعة في الأموال والبسه فى الأجبسام ؛ لان التمكين فيها 
لا دكون الا بذلك ٠‏ وكذا لا يجعل لهم مكان يتمكنون فيه كما 
أحبوا الا بعدهما فاتحدا مقصودا ,كذ .. 


وأما نكتة تخصيص التقحدمين : نالتمكين المتعمدى 
بنفسه والمتاخرين بالمتعدى باللام : فانها الاإشارة الى زيادة 
أهل القرون الغابرة فتىالقوة والسعة علىالمتاخرين للمعاصرين 


الك سمورة الأحقاف )ر آم 

كلم صسورة الكيف / إل م 

زفكمن انظر ارقاد العقل التسلدم ركم وروع العاضي 8 
جقةام اتظر حاكية الشواب البيضاوى 1/5؟ . 


6:4 


للدعوة المحمحية + اذ ذكر اللحتفون أن : مكنه أبلخ”"هن مكن 
إل عع ا / 


انها قمة المنالغة فى الزبادة. .حدت جاء الاإيلخ مثيتا 


لباقت ون محننا 5 اللاحفسى ا 


وا«اماء فى قولة تعاتى هما لم ذمكن لكم .+ اما ٠‏ موصبولة 
صفة لمحذوف هو وعائدء:. والتقعدير : مكاعم فى الارض 
التمكين الذى لم نمكته لكم ٠‏ واما : نكره موصوفة بالجطة 
النفية معدها :© آق تمكيتا لم نمكنه لكم »«ؤعلى نين 
الوجهين تكون ر ما ) فى موقع المفغول الطلق كما ذكر العلامة 
التفقاحنى ر؟* ل ع 


واما ' مفعول بهحيث فسرالتمكن بالاعطاء فيها روى عن 
سمبدنا قتادة رضي الله عنه من أنه قال فى فوله تعالى : 
٠‏ مكناهم فى الارضن ما لم زمكن لكم , : م أعطيناهم مالم 
نعطكم » وقال الزمتشرى : والمعنى : لم نعط آمل مكة نحو ما 


فكع انظر تقس الصدر دردع العلتى 11 . 

#1 اشلفة هذا الملحظ من استداط منقفتج فتح املك العلام مصتف 
هذا اتكتاب غكن الله هاب 

+ #5 وعلىئ هنا الوحه نقدر لما عائد يحذوف امضا كيا يتشح بعدة: 

ب #, اتلك حاثبة الشياب: 1/14؟ 


0-7 || ا 


فى الاموال والاستظهار بأسماب الحنيا )١ ١8.‏ * 

ووجه رابع وان كان بعيذا - فى «اها ٠‏ أنها مضدرية 
ظلردية على فعتى : مكنامم فى الارض عو عيدم 
تتلمكينكم ,5 ٠ )5١‏ 


والذطاب فئ قوله تعالى : " م ها لم نمكن لكم " ا 
للكفرة :.وقيل لجميع الناس ٠‏ وقيل للمؤمني 5١56,‏ والارجح 
أنه للكفرة وعلىه : يكون:فى الآبة الكريهة التفات .من 'الغيبة 
آلى الخطاب ولهانكتتان :ات 


شائهم بالنسبة ان سدقوهم فى التككيب والكفران وآملكوا 


5 +7) انظر جامم النيان للايام الطبرى 115/7 و ددر المنتور للذيام 
السشيوطى *ثرة والكقاف 31/5 ٠‏ 

زه#ء”ع 'نظر. : حاقبة القيباب 1/4 ؟ وروح الفاني 54/0 + 

)]١1(‏ ذكر الامام. الطبرى في تقسيره ( ١8.0‏ ان في الخبر - في 
الآية ‏ ,-لى القول » وبعناء : قل بامحيد ليؤلاء التوم الفين عذيوا بالحق 
لا جاءهم » الم يرواكم اهلكنا من قبلهم من قرن --. #4 الخ : وقال 
أيفا ١‏ وذد كان بعفى تحوبى البصمرة بقول فى ذلك : كانه اخبر النبى وَل 
ثم خاطبه يعهم * . 


س]"؟! سمه 


رالثانيه : توضيح مرجعءت الضميرين ودفع الاشكباه من 
أول الامر فلا يلتبس ضميرهم بضمير المكذبة من أمِلع الترون 
المتقدمة - 

ومع الالثقافات عناك احتباك هن الجملة بان حسدت 
من كل" المتفائلين اما أثبت نظيرة افيح الآخل وتقفيره: اوامكناهم 
فى الارض ما لم نمكنكم ومكنا لهم ما لم نمكن لكم «١‏ فمعنيت 
الاول أنهم كانوا أشد منكم قوة وتمكنا في أرضهم ومعن- 
الثانج اعطيناهم من أسباب التمكن ما لمم نمطكم ,0< . 


وأما قوله تعائى : " وارسلنا السماء عليهم مدرثرا " 
فان الارسال فيه بمعنى الانزال ؛ وهحما ‏ كما ذكر أبو حيان 
مقاريان فى المعنى : لان اشتقاقه من رسل اللبن .وهو 
ما ينزل منالضرع متتابعا ٠»‏ وقالالراغب ,والرسل,8٠؟‏ اللبن 
الكثير المتتابع الدر , ٠‏ ومنه يتبين ايثار الارسال بالتعبير' , 


لا فمه من افادة عزارة المطر ابتداء كما أفاده قوله , مدرارا ) 


5-37 انظر تفسم المنسار 71890/87- 
عقر آن ”نط الرسشل 5 مكسرالر ا رومكورالين كبا ف سنردلت1! اراب 
شن ااا 


| الل لكك 


وامراد بالسهاء : أما المطر كما نسب الى حمر الامة رضح 
الله عنهما ٠‏ 


واما السحاب واستعفال الشسماء نتهما مجازرا 
مرسل . واما حقيقتها - بمعدئ المظلة - ويكون المجاز فى 
استاد الازسال الى السماء نعصى القلك المخيظ , لان المرسل 
ما السحاب وعى هبدأ له ٠ 76٠١‏ 


قال اليم زبادة ه ولمل المراد من ارسالئيها 
وبال عظنورها ب طن عسوت السدكب ‏ لي على أن 
تجعل ازسن _الماء منها متتابعا فى أوقات اللحاحجات بمنزلة 
ارسال نفسها 11م أ ِ 


و «,هدرارا ٠‏ : مفعالا من الدر بمعتى مغزارا وهو بناء 
دال على التكشر ومنه متكار للمرأة التى كترت. ولانتها 
للذكور + فهو صيغة مبالغة ويستوى فيهالمذكر والزنث 35 
وا قو حال من السنهاء - 


.م هذا الامسنساط لمنفكم. ثتم! ]لك العلام منحه الله تعالى حسن 
لختام. بجاء. سيد الأثلم عليه افضك الصلاة والسلام . 
و١051‏ انظر حاثية الشهاب 6/ر؟؟ وروح المعاتى #اارهنة . 
1 انظر حاثية الفيم زادء على السضاوى */؟هظ . 
537 انظر حاقتة الشهات 2527/14 وتفسمر اللقرظني 5451 > 


ا 


والتلرت د علميهم ماطح ب (ويحيتن 
الحيئة حقنه المنالسة م اتعسار؟ العلرود ورامية واقت 


لاه 01 


1 : 5 سس ا 
وقوه تعالى ' وجداذا الانهار تجرى من تحتهم ' : الجعل 
بنك اما دمعدى الكفير فتكون المعنى : صترنا الانهار حارية 
من تحت مساكنهم ٠‏ وعليه : تكون جملة رتجرق من تحدهم) 


وامنا : بمعني الانشناء والاتحاذ وهو الاظطهير تاذ هو 
مخصوص به تغالى فون جملة ,.تجرى ٠٠‏ الخ فى موضيع 
الخال من مفعولالجملٌ - اى .+ انشننانا الأنهارمستدرة الجريان 
من تحتهم والظورف متعاق يتحرى + : 


والمرآد على كل دن النةد.ردن : أنهم عاشوا فى الخصب 
والريف بين الأنهار والتمار ٠ 5١5‏ 


3-5 ايو ني و واس 


0 تهديد الاتصال واأقواع بوكت الحاسةستناد مَل دلالة. مقناع تعداد 
النهم رانافة حدازتهم لأبداب تبل_المارميم ولذا أكد التسرون هذا الدبد 
مكدر لوم 0 أنها ملك ائئ الأبطار تدمع لفلا ونهارا فتفبنك , أنظنى امخسر 
حاط لمن حهدكان ين 7 

11 انظ تفسيز البوقخار ى «ماققانة القسيات 11/1 وتسم اابى 
لم هه كك لان 3 ب 


( لصي ب بد نوع 
عدار جعس مسي موي وير 
> 18 لاص بي وب إن 1 
يه 


وع اإصسسهم بسسية ارسي لاسي ين يي مس يس ذل ى) 1 


سي تع ير لسو عم كنم عدي جه 
“ع اقم ب خم بم ,ا رخس وكوك الممتيد جر لصي 
عمج جه لمجم كيه جو لعي 66 مه عسي مير 
تحدد ات دن عدن الى ل 21 


ظ با ا 11 
الس تدس دين بوشن افن لأ بن فيه ال 
لور و عسومم مسن عبس , ديم يتمع جم تيم 
"كام لو رج" ٠‏ جوكين جضة جو (و١‏ د حبب مو يت 
كي مج ع لصب رع واو وت موي “تيسن سجن لوب م بسي 
جحي لموسوسم جد وجي رم : سيم شب عو جوم 


ذونه) صمي 
بحجة جه جقعقم ل وسيم 8 كميسير عشم كه ريم 6. 
مد قن سيان نات للقيييي باعي | ينعي شي تان 
جتخ م إسسية جر و مجر عم متم , ميب جه تيمم 
كو وميس لمق سس الكو © جتيع د سس جب 
ىد ايد ناض؟] احيتتاك 0 لبتعس8انين يدل 


> ازا - 


ها .| سس 


ويتدفى فى تفسير الجهثة #ساؤل : عل المراد بتعدان تلك 
النعم: الككوزة فى -الآية الكززيمة بعد ذكر تمكين آمل اللقسرون 
الننايقة بيان 'عظم جنايتهم فى كفزائها واستحقاقهم. ذلك 
أغلظ:السقوبات .4 آو المراد بيان حيازتهم لجميع اباب فيل 
المآرتب ومبادى» الامن والنجاة من الكاره وعدم اغناء ذلك 
عنهم شبيثا 55 


الارجح عذد كوهور الفشرين : أن اراق رماي عنم الاخناء 

مع وكرة الأسناب ٠‏ وعليه : يكون قوله تتعالى : فاهتلكناهم 

تذنوبهم. + ذاخلا فى الاستشهاذ ومنيثا عن عدم الاغناء 51١8‏ 

ويكؤن المنق كما تدزه'العلامة “ابو السعؤد. +7 اعطزناهم مل 
البسظة فى الاحسام والادتداد فى الاعمار والسعة هن الامؤال 

والاستظهار باسياب الدتما فى استجلاب النافع واستتفاع 
المفيبار با ام فعظ اهل مبكة .فقوا ما نموا . فافاكتاهم 
بذنوبهم , أى : أعلكنا كل فرن من تلك القرون بسيب 
٠‏ ما ينتّضصهم من تلك الذنوت فميا أغنى عنهم:تلك الدد 
والأفحات. مسحل بهؤلاء مثلة ما حل بهم من العذاب - 
قال وهذا كمائرى آخر ما بهالاستشهاد والاعتبار» بكالر, ٠‏ 


ل ث0 


ليان" انر ) أ قاد العتل اليم لم دددع اماد ارا 2 
الالملترنا! انظر المحنب رسن المتايقف . 


- |7035 


والقاء ف قوله تعالي , فاملكناهم + للتعقيت ٠‏ وقال 
: اتها فضيحةعلى د تتعدر نكئروا وأهلكناهم يذنوبهم» 


مهتم 
و كو مسسبعد : لعدم انتضاء اللذكور 4 مذدع نهم م العقدر ومو 
الكفن:ب١؟5]/‏ - 

0 هذا : عجر مراك نةه مدحلره الاعاتةه أو الاكتتتساء 


اللذق د وشترك فنه الصالح والطالح : دل المراد : الأاصلاك 
الناثشيء عن اذوب والاخذ ية كما قال تعالى شانه ٠١‏ با 
اخننا بكئمعة فمنوم من أرسلكا عا به حاعصنا ومنهم من أخذثنه 
الضيحة ومتيع ون كستنا به الارقن :و مهم 577 
وما كان الله لمظالمهم ولكن كانوا انهم بظمون ٠ 351١‏ 


وله مان ووأنشانا من بعدهم قرنا آخرين ٠‏ ثتميم لا قبله 
...ان عمال تدرتة تعالي على اثناء أمم ب انشاء آخرين حون أن 
باقن من املكه شدينا فلا دتغائامه حل شانه أن مهلك قرنا 
ومذرب باقده فنهم خانة قادر على آن بفثى» مكانهم آخرين 
معير ميم بلاده وت حو التكميم ا قوق وسلان:) فتمدم عليَهم 
زدهم مذكيهم فنسواهنا ولا بخاكت عقياها م '؟؟ك7م ٠‏ اء 


الس من سسب ووس سس سس 


85 انظر حائفية الشباب على البيضلوى 11/6 - 
1 سعوزة المعتكبرك / 4+ 


59') سدورة الفيس /ر 4[ ل 18 


7 الال ا 


وفيه تعريض للمخاطيين باعلاكهم اذا عصوا كما املك 
من قبلهم ٠‏ يقولة ؛ 
البيضاوى : والمعنئ : أنه سبحانه وتعالى كما قدر على أن 
يهلك من قبلكم كعاد وثمود وينشيء مكائهم آخرين ويعمر بهم 


وقال الشهاب ايضا ٠١‏ وفيه اشارة الى أنهم - أى أل 
القرون السابقة ,4؟؟/ - قلعوا من أصلهم ٠‏ ولم يبق أحد من 
نسلهم ٠‏ لجعلهم آخرين ٠‏ وكونهم من بعدهم » ر9؟؟) ٠‏ 

وقدوصك ه قرناء وهو مفرد بى ه أخرين » 
وهو جمع : حملا علئ المعنى كما حمل عليه بمجى» ضسمير 
ركم , جمعا فى قوله و مكثاهم , لان معناعا جمع والمراد بها: 
الأمم ٠‏ 

وقد ضعف أبو البقاء عود الضمير فى « مكناهم » على 
للقرن ٠‏ لان «من قرن » قتمييز ه كم » فلما كانت « كم » مى 
الحدك عنها بالاهلاك كانت عى المحدث عنها بالتمكين ٠‏ وقد 


17 انظر الثوار التنزيل بحاشية التهلب 25/4 والبحر المحيط 
“رلا والكقياف "آي" ٠‏ 

لل" الحملة العترضة هنا مزيدة ف النسى للتقسمي ٠‏ 

1151 اذطر حاشية 'الشهاب الال 5 


17 مه 


حجري ٠‏ من قرن ٠‏ مجرى التبيين فلم يحدث غذا “وف ذا 
التبيان عود على بدء للناسبة يان البدا والختتم * 


ويضاف الى ما ذكو أن الحمل فى صف القون'« آلخرين , 
على المعنى كان أفصح من الحهل على اللفظ لموائقة زوعوس 


ثم قال تعالى شأنه : - 


« ولو نؤلنا عليك كتابا فى قرطاس فامسوه بايديهم لقال 
الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين 35 

ومناسبة تمه الآية الكريمة للا قبلها : أنها - كما ذكر 
أبو السعو جملة مستائفة سيقت يبطريق تلاوين الخطاب 
لبوليان شددة شكيمة هؤلاء الكفرة الكذبين فى اللكقائرة 
وما يتفرع عليها من الأقاويل] للباطلة اثر بيان اعراضسهم عن 
آبات الله تعالى وتكذيبهم بالحق واستحقاتهم بذلك لكف زول 
العذاب ,5537 فالآية الكريمةفىتبيانتصاعد أحوال اللذكورين 
فى سابقتها فى التكذيب والكايرة . 


تريب 1!ط[<”<”->44 طا ا١ا53االلكم‏ 


(5]م شظر البحر االعيط لابى حيبان )ريس :1 ١‏ 
1؟, انطر ارقلاد العتل للبليم ركم وروخ اللمعقى لولوسى يذلا ”" 


ل #"ةا سك 


ويرف الامام الفخر الرازى- قدس الله سره ب أن ذه 
الآبة تبين حال طائفة أخسرى ١ن‏ الكقفار غر ١ااذكورين‏ فى 
الآبة امابقة , فالطائفةلاتى ذكرت قبل : هم للذين استغرةو 
حت الدنيا وشيءاتها ونآ” اذاتها .حتى منعيم ذلك عن 
ديول دعوة الاذدماء ‏ عايهم الجصلةة والسلام كىن للشسيق 


هي عنما 


معالى لهم آن لدات الحدنا واحنه يشاب الكقن سان والعياك 


يالنه تعالى * 

أما الطذاتفة الثاذية التكورون فى هذه الآية القردهاه : ديم 
نوع آخر من الماقية وه الفدن منعوا فى للدجهالة لل حصهد 
عليهم كناب من السعاة دفعة واحذه و ابوت بأديهم - لحملوء 


على أنه سحر ومخرقة لا حفيقة الينقا' - 


مجموعة ثالشة سبقتها مجموءتان تناولت كل مجموعة منها 
مقصدا موضوعيا بذاته ٠‏ 


فالآيات للكريمات الثلاث الاولى : قد أوشدت الى ما دعا 


ريم؟" أانظي * مفاتيج الغبيب 1١13/19‏ .ا( وق الثمل عنه تصرف 
بجبع اطراف الكلام وايجازه ٠‏ 


858؟1 هه 


النه ازرسيول الاعظام صلوات الله وسلامه عايه من التوحيسيق 
والمعث والآبات الدالة عليهمًا - 


واذثلاث التى بعوفا : آرشدت الى سيب تكذوب لاريشن 
بداك وهو الحق المبين بالتليل وانذرتهم عاقيّة 'هذا التكذيب 
وهو ما يحل بهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا والآخرة واته 
لا يحول دودهم ما هم مغرورون به من توتهم وتمنكنهم فى أم 
القرى ٠‏ كما لم بدل قوة وتمكين من قبلهم من الأهلاك ٠‏ 


وعذه إلآبات الكردمات الثلات -التن ندثت ابهذه الآيه 

تبين شيهات أولئك المغاندين الجاحدين: بالوحى وبعئة 

الرسول الاعظام عن ؛ فنم بها بيان أسبياب جحبودهم 
بازكان الايمان كلها 3597 * | 


وسبب نؤول هذه الآية الكريمة : ما رواه الفسرون عن 
الكلبى ومقاتل ؛ من أنها نزلت فى بعض مشركى مكة - 
النضر بن الحرث : وعبد الله بن آمية ٠‏ وتوفل من خويلك - 


88 أنظر * تفسير المثاز للسيد محية رشيد رشا ير لاارده؟ ) تر 
الهيئة ' أصرية العامة للعجاب . والثقل عنه بتصرف كذلك ق بدضن المبارات 
الهيئة اخصرية العاية للكتاب. + والنقل عنه بتسرب عذلك فى بعضى الميارات 
بالاختصار ار بزيادة بمقى الالفاظ لزيادة الايضاح والتبيوم ٠‏ 


ا 
ألا قالوا لرسول الله يخ : يا محمد ٠‏ والله لا نؤمن لك حتى 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه اربعة من الملائكة يشهدون 


ولو : تي صدر الآية الكريمة ‏ حرف بقتضي فى الماضي 
امتناع ما دأيه واستلزامه لتاليه ,١1؟؟,‏ * 


والعنى أنه امتنئع تنزيل للكتاب المذكور بححد الكافرين 
لحقيته وقوليم عنادا وتعنئتا ان هذا الا سحر مبين ٠‏ 


وفى كيفية التنزيل المذكور وجهان ذكرهما العلامة 


0 
اولهما : تنزيل الكتاب مع ملك أو ملائكة على النبى يَقه 
بمراى من للكفار كما زعموا وطلبوا كلاما مختوبا فى قرطاي ٠‏ 
ثانيهما : تنزيل كتاب في فرظاس يَمَسكها الله تضالى 
بين السهاء والارضص ٠‏ 


ر.8#) أتئر : أسباب النزول للواحدى بتحديق السيد صقر /ر من 
2-4 وتغسير الترطبى 71/4 - وفيه ان المشركين المذكورين قالوا : لن 
بؤين لك حتى شجر لنا من الأرشن ينبوعا * الآيات .1 45 من سورة 
الابرام واقظر 0 أن السعود اال وتلسيمع الكمهالب الآلوسى 
لاأرقة هه 

للق" خلك أحود السارات التى اعطناها العتى 8 لو 6 ابق عتامر 


ف مننى اللبيب ١/ر.”؟‏ ط صبيم ٠‏ 


هك 


وعليه : جاءت صيغة التفعيل فى ٠‏ نزلنا لافادة 
المبالغة بطول مبحث الكتاب فص السبهاء والارض انرشن © 


والكتاب : آما مصدر بمعنى اسم المفعول فيراد يه :. 
الكتوب ويكون الجار بعده متعلقا به ٠‏ واما اسم - نظير امام 
- فيكون قوله تعمالى « فى قرطاس ٠‏ متعلقا بمحذوف وقم 
صفة له ء والمعنى : كتابا كائنا فى صحيفة ٠+‏ وجوز أن تعلق . 
ب ر نزلنا , وهو كما قال الآلوسبي ‏ فيه بعد ,595 1 


والقرطاس : بكسر القاف وضمها وقد قرىء بهما ,5*4 ٠‏ 
وقد اختلف ذيه هل هو غربى أو معرب أو مشترك ؟ فنقل عن 
الجوالبقى أنه غير عربى ٠‏ وقيل باشتراكه ,ه8559 ٠‏ 


(755 اذظار © تفسي الترطيى 611/1 757 . 

7+7 اتظر + روح المعانى /ر55 وحاقية الجبل على الجلالين ؟/رر 
وحائية الشياب 4//؟؟ ٠.‏ 

(574) فص على ذلك الآلوسى في الموضع السالف الذكر ب وقد 
واقق الشهاب فى ضبطه . ونثل الجيل ‏ ف ذات الموضع السايق س عن 
المصباح إن كبر القلف اشهر من ضيها وان القرطس - بوزن جعقر - لغة 
ديه ؛ كما نتل عن التاموس ان القرطاس .ظلث التاف 4 وكجعفر ودرهم : 
الكاغد . 

(8”, عد الايام الطبرى فى تكتسميره ( أرق ,م لكل الترطاس من جيلة: 

با اتفقت فيه الفارسية والعربية بالافظ والمعئى ., 


سحا أ حت 


وفقاقٌ الراغب القرطاس ما يكتب فيه - ومدل له بما غى 
هذه الآئة ين 855 فهو بهذا مهعم الكتوت وما عور 
- الكتابة وان لم دعاقات: ٠‏ 


وتتشق لاأجبتلل عن لم02 :ان 5 الةدمطاسن م 
ولانقال قرطاسن الا اذا كانمكتونا والاذيو طرس وكاغدرظ؟؟) 
ومن كم هالقرطاس كما نكر أولا أعم من الرق :ينتج انار 
الثكيةء؟ - ووخيريا ب وعن الود يت شفبم أ ا قاف 


وأما قونك تعالى : فلمسوة بابديهم , ؛ نان اللمس حديقته 
فى انذغه : : اعراك دظامر الدسسر 5 ٍِ دمو شااس 1 لي أكةه لنينننة. 


يقال لطلب الشيء وان لم يوجد كما قال الشماعز 
به والمسه قلا أجنده 3 الت 


وقد ثقل عن الجوعرى ما عقمد ان امسن الحكين عن اصع + 


755 لاتاغد :قارسى معرب بيشئ الشرطاين أنضصا عب ذكره صاحب 
لمان سرب 17م + 

(/#85,) اتظر حلفية الجيل على الحلالن ليثم + 

9 ادن مقردا'ت أراغت صن 15397 وزروع المعامى. 55# + 

(ة؟؟/ انظر حاقية الشهاب على البيضاوى 1/؟؟ والممدر السلبق . 


٠‏ رو/رو سيمسور 
اا ل اا لاسي حم بعك لتجيم تسبي عوج (111) 
لان حععيسب لوهم وم ١‏ ا د اران تلنشيي 
دن م ا ا ل ل ايح ا 1 
هسم قل ) حيس موي اح لبهي عسي صر حي بل كوك و صر 1111 
مس | امجة صم جد سر كا 
حعيصم ع ؟ دهم حم وعم بعصي حبر وعم عسدم ويم 1 كر 1 
وعم ( جسم كب بجع ) يماض كبو لطر جر عد لور 0 
بعس 7 بر 1 امستصيت كو بج حي نوه مراكمو بض الوا 
٠‏ ووو صعسسحم ص ريس يصسهت كوس 10و ) 


مسد 2 سجم .ادن لجرا ورمعصوم حي مر و ا إمكية 
اس سببييم © ج بهم جك رج - لممبيدة ع + (1ذو! مثو لقم 
ببس جع عوجبد السمم مجك لدم © سام ١‏ لج كم 
جيبو ل الومبييت صق با مسيم جني ل ام 1 
حيميم ب عبرت إكبية ام لديم ب مم صر الوسر 
مسد ووس جو جسسييخ مسو "ليه سوم 


5 ويا - سمو جرم امم ١‏ 0 أي ممع 1 1 


ين مض نينا 
حم الوب وو عو دمن واس نسي غار لأمسام 


ا ني ا لصي عقون داكن الف اننا يقل 
الروماء جين سير : السمع 110 ]وه م 


للد 


0-7 005 لك 


لان اللمسح يتقدمه الابصار ويستلزمه ‏ حيث لا مائع - من 
غير عكسن فيكون ذكره فئ قوة ذكرعما معا ء فيكون أولى 
بالتخصيص بالذكر ,155, ٠‏ 

وثكر العلامة أن امثير أن فائدة زيادة لمسهم بأيحبهم 
تحسق , ألقواءة للكفات ات على غرب + 


وقد أورد على ما ذكّر : أن ايراد اللمس ههنا يدفم احتمال 
كون المرئى مخبلا ٠‏ وأما نزوله من السماء : قلا يثدت بة ٠‏ 


وآحيب : دأنه اذا تأند الاحراك البصرى فئ التزول 
بالاجراك اللسي فى المنزل يجزم العقل ‏ بديفة ‏ بوقوع 
المبصر جزها لا يحتمل النقيص فلا يبقى بعده الا مجرد العناد: 
مع أن ححدوثه هناك من غير مباشرة أحد يكفى فى الاعجياز 
كما لا يخفى زه3ك ٠‏ 


. وانها قيد الأهس فى الآية الكريهة - بكونه بأمثيهم 
لزيادة لين : وأجفح ري 2 بيد باللميس عن 


(81) سورة الحن را . 
”م انظر تكسم النتفاوىق بحاقفية ااكهاب 76 ؟؟ : وارقاد 
العدل الدؤنم لأبزى النعورد ان © 


د د ذه لتسيند ا د 101 
لارل يضكي وداسي كز ججسم صم وعم جر لل زب 
اد قد سعد نر عستا ال 2 75010 


عب يت ب 
سسجت يلتبم جإن لمجبجيب بيه) جيم 


عم ب 
اكولصجم : مسر ١‏ ليت نون بن كدج عع جه لصي 
ال 3 أ طم كذ :د كبو تون كإور» : كبحب جوم 


لرونا لكين جرد بج كو جو 
سند فسن سد نو لدت تلد ا 0 
8ج تنسس ات تلن خسان قن مس 1 


6 تروبلا جتعييصسم طعت ميم‎ ٠ 
"م تكامر نجوو؟ جم ع اصح ببإذ بعوت اسن لدت كلرهنا‎ 
ستو ججبة ماجمم جني كلو موسيم جر د كوي‎ 
ميم اسك تنده" يم : دسا جين رية م6 دل‎ 


لوهيم ميرت موي68 , يتين 
كوم + الموكع سمي عسوب ضح كو أروى) و حسمب 


- 9 


د 495] لب 


ونعقية العبيات دانة جح أى: حمس السدر فى للتتحويل - 
مدل نظ 


5 


لد 0 


وانما وضع التظاهر : اأوصول - موضصع الضهر : 
للتنضيص على اتصصافهم يما 5 حدز الصلة من الكفر 
وللاقية الى عابيجه نتودهم ٠‏ فار ن قَودهم ناشيء عن كفرهم أو : 
لان اأسرات بهم قوم مديودون عدونهم فثذون الام لموضبسول 
ع دمة 3 

د ان » فى قولة تعسالى و ان عذا! الااسدر 
مدن ٠»‏ افية ::وامشار امه : عق الكقاب الاكور .أ :مااهذا 


الكتاب الا بممكازر كلاق ع ل عدا قدا 0 بار دامودر ١‏ اكدره 


عهو استثناء مفرخ + 


ووم في الأسل ؟ #خنكر مدر يكز هس 
مفتح الحاء ندهما ‏ اذا أيدى ما دحق وعخفى وهو من المضادر 
الشاذة ودمنمةل يما لكات وكفى نسينه ؛ والأزاد نه : أمر 
عُرَيبَ يشبه للخارق - وليس به لخصوله بالتعلم - ويستعان 
فى تحصيله بالتقرب الى الشيطان بارتكابٌ القبائح قولا 
وعملا و اعتعادا : ولا عستكت وناك وان تناسديةه فى الشَرارة : 


و64 أقظرا- ررح المعاءى للايام نوسي ١‏ /ئي؟" وق نهل اتصرف 


ا عبد 
وخبث النفس ,١ه], ٠‏ 
وقا!؟ | ع فى د شرت 


مرى الذثموريه والخداع » ثمابين اتقسنامه وأثواع» 
وموقفة العلماء منةه وحكمهم ا عتعاظطية فليراجم عي تس مارت 
وغدر من التفاسسي ,؟55؟, ٠‏ 


وقد دات هكم التبة الكرديمة عل , أن عككيت الكفار +التموخ 
ومالكتاب لبسن منك؟» افثتاد المعجزة » فقد بين جواب ؛ 2 ِ 
علمة تمال ذك5ة بذهم مع صضدورها راي العين ؛ يل ان صنده ركنا 
عد تركب عليه امعائهم فى التكذيب كما وضصحه تفسير الامام 
ابن عبان رضي الله تعالئ عنهما للابة بتوله.: م لو نزلنا من 
السماء صدقا فيها كثاب فلس وه بأددييم لزادهم ذلك 
تكنها 55ل واى مكنيب افوى ون الكايرة المهبو ناتك ؟ 


2-6 1 ولاتمح للقنيا رانك 05 كار الفكر 5 
2 انر © جايم لبان للامام الطيرى. ا 181 ٠‏ 
86م الظر © الجر المصبط ]لاا > 


ةا 


فالمؤمن يراه من أعظم الممجحزات والكافر يجعله من باب 
السمحو ل اتليل” ثم قال 4 


« ووضف السدر ب ٠‏ مدين ٠‏ اما لكوئه مدنا فى تفسته ؛ 
واما لكونه أظهر غيره » 52 * ثم قال عز من قائلة : - 


- وقالوا أولا أنزل عليه ملك ولو أنزننا ملكا تقضي الادسر 
' ثم لا ينظرون : - 


وعااقة هذه الآية الآريمة دبسابقتها : أنها شروع فى بيان 
قدحهم فى نبوته صلى الله عليه وسلم صريحا بعد ما أشسير 


والظاهر : كما قال العلامتان أبو حيان والآلوسي - أن قوله 
تعالى ١‏ وغالوا ه اسثئناف أخبار من الله تعالى » حكى عنهم 


81م 
وشمق اكاز اركناد العفل السليم لأبى المدود ؟ رار 5 


553 أنظر * البحر المحيط )“رلا وروح المعائن 55/9 وحاقفسية 
' الجيل على الجلالنٍ ؟/ره ٠‏ 


حب 143 ا 
للاخبار عنهم بفرط تعنتهم فى كفرهم ,/اذ1, ٠‏ 


وقال بعضهم : انه معطوف على جواب . لو ء أ : لقال 
النين كفروا ٠٠‏ ولقالوا لولا أنزل عليه ملك ٠‏ وعليه : جاء 
المعطوف خلوا من اللام لانه يغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى 
الاواثئل ': وبهذا لا يكون هذان القولان اللترتبان على *قدير 
انزال الآناب واقعين لان التنزيل ام يقع ميد أن القول 
بالعطف : معترض عليه بأن لك المنالة الشنعاء ليست مما 
يقحر صدوره عنهم على تقدير تنزيل الكتاب اللمأكور ؛ وانما 
عى دن أباطيلهم المحققة وخرافاتهم الملفقة التى يتعللون ييا 
كلما ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل ٠‏ وكذلك : لو كان 
قولهم الثانى مقدرا مع الاول ومرتيا على تنزيل الكتاب لكان 
شعنت مير معذول بل ولكان طلبا لتحصيل حاصلٌ اذا ما نزل 
الكتاب ودعه أربعة من الملائكة كما طليوا بلعل + 


هذا : وظاهر الآية الكريمة يقتضي ‏ كما ذكر أبو حيان - 
أنها فى كفار العرب .. 


(7501) اقتار تقسي المبحر المحيط 8/6 وقسوي أبى السعود اريم 
والاستتحاج الآخير ق. نفع احتبال العطف من استتباط ممتدتح قفتم الماك 
العلام أناء الله عليه من مهد سيد الأقام عليه أفضل الصلذة وازكى السلام . 

58 انظر * القر المنثور للحافظ الامام السيوطن 5/8 وروح المماثى 
للايام الالوسىي 17/97 
م 1١‏ الأتمام ى 


| لك 


واقول) : زيويةه سبب التزول الذى اخرجه ابن المنذر وابن 
أبِي حاتم عن محمخ بن اسِدو؟ أنه قال : « دعا رسول الله ين 
قؤمة إل الاسلام وكلمهم هابل الهم فيما بلغنج فقارا له زمعة 
ابن الاسوة بن الظلب ٠‏ والنضنَ بن الحارت بن كلدة ٠‏ وعبدة 
دن عبد مغو ٠‏ وأبج بن لف + والعاصج من وائل بن عشام : 
لئى جعل! با محمد ملك يحدث عنك الناسس ويرى معك ؟ فانزل 
الله ف ذلك من قولهم 8 م وقالوا لولا انزل عليه ملك 50 
الآية ,و55 ٠‏ وقال أبو حيان آيضا : وذكر معضن للناس أنها 

1 
ولولا ": فى الآية الكريمة : للتخصيص ‏ بمعنى 
هلا فلا جواب لها كما ذكر العلامة الجمل (531) ٠‏ 


وقالة الشهاب / تعليقا عل قول البمضتاوى فى تقسير 
ولولاه محخوليا : 


وهلا أنزل معه ملك يكلمنا انه نبى كتوله ٠‏ لولا انزل اليه 


ملك نيكون معه نذخيرا ؛ 555 : ويعنى لولا هنا 


ركمق اتظر : المكر المحيط 4'رارلا ٠+‏ 
و5 لنظر : حائية الجيل على الجلالف "كيم - 
الكل سيورة الفرقتن 7 2 


#79 انظر حلثسية الشهاب غلى البيضاوى 4/؟1 + 


1 


للتخصيصن ؛ والمقصوة به التوبيع على عدم الآيتان بملك 
بشاعد معه حتئ تنتفي الشبهة بزعمهم ٠‏ أى : هلا أنزل] عليه 
ملك يكون معه يكلمنا أنه نبى ؟؟ فاوجز فن العبارة تعويلا 
على انفهاامه 5115 ٠‏ 


وقد نقل ابن عشام عن الهروى أن ٠‏ لولا ه تججه للأستفهام 
ومثل لها بما فى هذه الآية الكريمة واس تظهر صاحب 
«المغنى ٠‏ أنها هنا للتوبيخ والتنديم حيث تختص 
بالماضي 518 :*: 


وقد أجتى العلامة ابو السعود + قصسن الللةه 
روحه . روعة للبيان القرآئى واعجازه ينور القرآن » ققهم عذه 
الآية الكريمة فى ضوء نظيرتها فى ٠‏ الفرقان » وهىَ قوله 
تعالى +٠ ٠‏ لولا أنزلة اليه ملك فيكون معه نثيرا » ٠‏ فذكر 
آنه رفم ٠‏ 


(5365) انظر * مغنى اللبيب لابن هام 519/١‏ ط صبيع . 

(514) آثرت ههنا اثبنات كلام العلاية آبى السعود ينصه الى ريع الره 
على مقترحى ااشركين بيا ذكر فى هذه الآية الكريمة وتاليتها كان فى 
التصرف باجمال الفروع آولا ثم تفصيلها ييشكتملاتها ثانيا بينبا انخذ العلامة 
فى التفصيل مع التفريع بادىء ذى بده مبا يتطلب بسعة الباع ق جبع شعايه 
اكلام والالام بلطرافه ثم لقد دعبت خلال التتصيل ما ذكره ابو السعودم 
بما يعززة من آراء جيابذة الصضسم سلنا وحليا . 

(58) انظر : الكشللتت للزمخشرق ؟/” وتفبو أبى السعود 6/5م . 


دار[ هس 


لا كان مدار عذا الاقتراح على شيثين : انزال الملك كما 
هو وجعله معه نذيرا ٠»‏ 


ايب عنه : بان ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الوجود 
أصلا ٠‏ لاشتماله عليع أمرين متباينين لا يجتمعان فى الوجود: 
ما أن انزال اللك علئن صورته يقتضي انتفاء جعله نخيرا 
وجعله نذيرا يستدغئ عدم انزاله على صورته لا محالة ٠‏ 


الامر ثم لا بنظرون ١‏ والى الثانى بمضمون الآية التاليه حيث 
قال تعالى : 


ولو جعاناه ملكا لجعلناء رجلا وللبسسنا عليهم 
ما بالسون : 


ناما تقرير الآمر الاول : وعو اقتضا انزال املك على 
صورته انتفاء جعله نذيرا : 


قله وجوه خلاثة ذكرها العلامة الزمخشسرىق وتبعه فيهاأاً 


فاوتها : أنهم لو أنزأة اليهم ملك على هيئته ‏ كما 
تثرحوا ‏ وشاعدوه في صورته لقضن أمر هلاكهم بالكليببة 
ولاستحال جعله نذيزا . فان اللك لا تطيق مشامحته ‏ لهول 


8900 لأست 


تزمق أرواحهم من عول ما يشماعقون ,501] ٠‏ 


وبؤيد هذا الوجه من الماثور ما رواه الطبرى عن الامام بن 
عباس رضي الله عتهما أنه قال فى تفسير الآية الأولى : 


عين رلالم 8 


كما روى عنه عنه القرطبى أنه قال : 


زؤيتهء ره ٠‏ 


وقد تعقب هذا لاوجه بعدم مناسبته لقوله 
داثم لا.ينظزون » لدلالته على املاكهم لا على علاكهم يرؤية 
الملك الا يتكلف ٠‏ ولا أرى التنظر لعحِز قوي الآحاد البشرية 
عن رؤية املك على صورته بعدم رؤية الانبياء ‏ على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام ‏ للملائكة على صورتهم الحقيقية »: 
فان ذلك لا دعنى مشاركتيم للعامة نى العجز عن رد5ية حقيقة 


5 انظر : كفني الطبيرى لاثركها ٠‏ 

(871) انظر : تفسير الترطبى 885/5 وانظر آيضا * الدئر المنثور للامام 
الميوطنى ره ء 

رأماتا/ انظر : الكفف 6'ثر" واركاك العقل السليم *“رالثق . 


بك اوةلاا 7ت 


للك ٠‏ وأتئ الثرى من للثريا 0 فلذعم ما صتع اعافتتا 
الآلوسي ٠»‏ ورحم الله أما السعود مما كان اغناه عن هذا التنظر» 


وثانى الوحوه : أنهم اذا عاينوا الأك فد نزل على رسول 
الله يخ فى صورته الاصلدة ‏ وهى آبة لا شيء أبين منئها ‏ 
ثم لم يؤمنوا لم يكن بدامن اعلاكهم بعذلب الاستئصال ٠‏ فان 
سنة الله تعالى قد جرت بذلك فيمن قبلهم ممن كفر بعد تزول 
ما اتترح , كاصحاب المائدة وهم 19 7 


ويؤيد هذا من الماثور : ما روى عن قتادة فى تفسير قوله 
تعالى ٠‏ ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر » الخ" : انه قال : « وذو 
أنزل الله ملكا ثم لم يؤمذوا لعجل لهم العذاب » وعزاه - قي 
البحر - الى الائمة : حدر الامة والسدى مع قتادة . 


وعلبه : فى الكلام مخذورف مقكحر ١ك ٠»‏ ومن الوضوح 
دبالإاستتصال » 


بكم انظر ضم الطبرى 7 ها والدر المتثور للحاقظ السيوطى 
#ثره وتفسير الترطيى 511/1 ويمه “عزو الوجه الن الاناين * الحمن 
وفتادة وانظر روح المعانى 219/17 :* 

لض" انظر البحر المحيط 1/رلا ٠‏ 

للم نيرة فامئر “رففاراء 


ع 8681| له 


وثالث الوجوه : أنه لو نزل الملك على صورته الحقيقية 


فا نا لها 


وأبصروة كئلك نزال الاخشبار للذى صو قاعدة التكليف وميناه 


بمجرد نزول الملك لان هذه آية ملجثة ٠‏ وقد قال تعالى : ٠‏ فلم 


وقد نقل أيو حيان تقرير التبريزى نزهيذا 
الوهمه ‏ بعد غفزوه الى الزمتشرى ‏ بقوله فى 
معنى قوله د تعالي 10 لقضي الامر » : « لقامت القيامه لان الغيب 
عندها بصير شهادة عمائا التفلة 3 


ومؤدد ثلك من المأثور ما روآه الطيرى وغيره عن الآماين 
مجاهد وعدرمة فى تفسير قوله سمحانه « ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الامر » أنهما قالا : ولقنامت الساعة » رخام * 


وهذا الوجه متعقب ‏ كما ذكر امامنا الآلوسي ‏ أولا 
بمخالفة مذهب أهل السنة وموافقة مذعب المعتزلة لترتيب 
الاهلاك فيه على فقدان حكمة الايجاد وهى الانتلاء بالتكليف 
إلذى لا يبقى مع الآلجاء ؛ ومتعقب فيضا : بمناقاته ل! قبله 


7لا انظر : البحر المحيط لأبى حيان 6/رثلا ء* 
59/6 لنظر : تفمم الطبرى 1ف والدر الثثور #/ره وتقسير 
الترطبى 555/5 ,م 
ولام انظر اولا : روح المماتى لم7 وثائيا : الانصاف - بهابشى 
الكقصماف - 1/5 ٠.‏ 


ب-1©15 ده 


- د فد‎ ١ 


١‏ لبقاء الاختيار يعد الانزال وعثم ابمانهم مع وجود 
اختيارهم وأمهالهم بيئما يدل هذا للوجه على سلب الاختيار 
وزواله وآن الايمان حينئذ ايمان باس ٠‏ ووتعقب ثاإثا من 
الشيخ ادن المثير بان ترتيب المناجزة بالاعلآك على وضوح 
الآبة فئ نزول الملك قد يشعر أن الاياث التى كلفوا بالايمان بها 
نزول آية نزول االك على صورته فى الوضوح ٠‏ وليسي الامر 
كتلك ‏ بل الاحرى بالاعتبار أن يكون سبب تعجيل عقوبتهم 
متقدير نزول الماك وعدم ايمائهم ‏ هو انهم اقترحوا ما لا 
الايمان هو وجود المعجز من حيث كونه معجزا مطلقا ٠‏ وليس 
ا مغجز الخاض فكان عدم ادمائهم بعد اجايه خصوص 
ما اقترحوه سببا لتعجيل عقوبتهم رهلا؟) ٠‏ 


ومع كل ذلك : فلا أقول برفض وجه سائده الاثر عن 
الامامن الجليلن سيدينا مجامد وعكرمة زضي الله عنهما , 
ويتبقى فى حيز الاحتمال للوجه وجوه فى دفع تلك التعقبات 
لانطبل بذكرها ٠‏ و «٠‏ ثم : فى قوله ٠١‏ ثم لا ينظرون ٠‏ لافادة 
بعد ما بين الامرين : قضماء الامر » وعدم الانظار ‏ أى لليعد 
الرتبئ بين الامرين على التصاعد ‏ حيث جعل عدم الانضار 


ب قلاكلم انظر حاشية الثسياب على الببضاوق 1/ر؟؟ ء 


إن | اش 


أشذ من قضاء الامر لان مفاذاة الشدة أشد من نفسن 


وال دعضهم 1 ان فى لفظ , كم + بما دندده من معنن 
التراخى الزمنى ‏ اشارة الى أن لهم مهلة قدر أن دتاملوا فيما 
نزال فيؤمنوا بالاختيار ٠‏ 


ويرد على هذا  :‏ فضلا عن تعارضه مع الوجه الاول من 
تقرير الامر الاول أن قوله , ثم لا.ينظرون » عطف على قوله 
« لقضي الامر ٠‏ ولا دمهل للتامل نعد قنضاء الامر 5978 فكان 
الارجح فى تفسير قوله سبحائه « ثم لا ينظرون » قول أب 
ساد ند (الرتقر وق تعد الا 2ل ا الا يمهاون مضه 
نزوله طرفة عبن فضلا عن أن بنذروا به 97/ا؟, ٠‏ 


وآها تقرير الامو الثاثى . وهو استدعاء جمل الملك الطلوب 


زكلام_م انظر مترودات لزافب / 414 وصمم الطبرىق 0٠/؟8؟‏ وتقمسي 
القرطبى 55/1 . 
7990 انظر : حاشية الشهاب 4/؟؟ - 54 وروح المسانى 1/9 . 
554 انظر ؛ كسم أبى السعود ثرقم ٠‏ 
5895 أي التفمر الذى يحفث النامى عن الرسول يي وبكون قريئة 
على حفق دعواء 0 2 كيا اوشههة الشهاب الالوسى ل رفخ المعاتى 
مرفي + 


-١814 - 


انزاله نثيرا لعدم انزاله على صورثة ‏ وعو الشار النه يقوله 
تعالى شائه ٠‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ٠ ٠٠‏ للخ ٠‏ فانه 
يقتضي أن يكون الضمير المنصوب فى «٠‏ جعلناه » راجعا 
للنقير 28٠‏ المقهوم من فحوى الكلام بمعونة المقام » والضمير 
الثائى ‏ أى اللمأكور فى قوله «لجعلناء رجلاه : للملك ٠‏ فيكون 
ال معثى : ولو جعلنا النفير الذى اقترحتم انزاله ملكا اثلنا ذلك 
اللك رجاذ لعدم استطاعتكم معانية املك على هيكلة الاصلى ٠‏ 


وائما لم يجعل؟ الصمير الاول غائدا على الملك اللذكور قبله 
بأن يعكس ترتيب المفعولين فيكون التقدير : ولو جعلنا 
اللك نذدرا لحعثناء رجلا مع فهم الراد منه أيضا : لقصد 
تحتيق أن مناط ادراز الجعل الاوأ؟ من معرض الفرضح والتقدير 
ومدار استلزامه للجعل الثائى : انما عو ملكية النذير لا نذيريه 
املك ٠‏ 


وبيان ذلك : أن حق الجعل : أن يكون مفعوله الأول 
مبتدأ أى موضوعا والثانى خبرا أى محمولا ‏ وذلك لكونه 
بمعنى التصيير ‏ ومصب الفائدة ومدار اللزوم بين طرفى 
القضية الشرطية : هو محمول المقدم لا موضوعة ٠‏ 


زعخى اى لأنها مصدر بي # لو ؛ النى هى حرف يقتضى في. الماضى 
امتناع ما عليه واستلزايه لتاليه كبا سيق دباقه . 


8615 اح 


وحيث كانت الشرطية فى الآبة الكريمة امتناعية 581١١‏ 
مرادا بها بيان انتفاء الجعل الأول لاستلزامه المحذور الذى هو 
الثاني : وجب أن يجعل مدار الاستنزام فى الجعل الاول - 
وهو ملكية النذير ‏ منعولا ثاتيا لا محالة ٠‏ 


ولذا جعل مقابله ‏ وهو رجوليته ‏ مفعولا ثانيا فى الجمل 
الثانى أيضا ء ابائة لكمال التنافى بينهما وهو الموجب لإنتفاء 

ومن ثم : تكون هذه الآية الكريمة ‏ على جعل الضمير فى 
فىره جعلتاه » للنذيز اللطلوب مع الرسول يخ - جوابا ثانيا 
عن مطلب للكفار ان ينزل ملك على صورته الحقيقية ليكون 
مع الرسول يخ نخيرا . 

وقد ذهب بعض العلماء ‏ كالزمخشرى -الى جعمل 


الليلة بأنظر ارثشاد العتل السلايم لآب السعود الفيتدق ؟'ركام نييح 
المغائى للثوسى لاثرنية وقد تصرف في الكلام ههنا باظهار بعض المضمرات 
وتفصيل بعس المجيلات لابشاع المعتى واجلائه ٠‏ 

[قلية استعل الزيققرىق لصدور هذا الافتراح منهم بقوله تمالى حكاية 
“عنهم 3 هذا ألا يشر يثلكم 6 من مورة ١‏ الأؤيتون م عم 2 7# تله » 

والاستكهصاد اتوى مما في سورة الأنسساء من توله تعالى. وابروا التجوى 

المذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم لكونها فى شانه 27 ٠‏ 


مك 


للضمير فيع ٠‏ لو جعلناه + للرسول فتكون هذه الآية الكريمة 
جوابا عن اقتراح ثان للكفار ‏ اذ أن لهم اقتراخين ؛ أحدهما 
أن ينزل على الرسوا!! بيهر ماك فى صورته بحبث دراه القوم 

- . زا 
ويكون معه نذيرا وقد أحيبوا عن ذأك بقوله تعالى ولو 
أنزانا هلكا لقضي الآمر +«ع+ ةن الخ ١‏ 


وتانيهما : أن مِنَزْلة الئ القوم ويرس م[ اليهم مكان 
الرسول الندشر ملك م فأجندوا بقوله سبحانة م ولو 
جملناء » - أى الرسول المنزل الى القوم. : ملكا لجعلناء 
رجلا + أى فى صورة رجلا : وعليه : نفشخمر ؛ جعلناه » 
للرسول اانزل الى القوم لا لطلق الرسول سواء كان منزلا 
كليهم أوا اليه يخ لانه لا بلزم حينئة ان يجمل؟ رجةة الا اذا 
خص يان يعاينه القوم ؛ اذ لا يبقون مع رؤية الملائكة فى 
عو م 5 


وقد قدر العائمة الديفساوى العذى على كل من الوجهين 
اللكورين فقال : 


والعنى : .ولو جنا فردبا لك ملكا يعايدوعه أ + الزيول 


(885) انظر أولا الكشاف 5/لا ثم تفسيم البيضاوىي بحافقية الشمباب 
1 . 
وكام انك ننس الصدر الاأشى . 


عك لأهال حت 


ملكا اثلناء رجلا كما مثل جبريل فى صورة دحية الكلبى ٠‏ 
فان القوة المشرية لا تقوى. على رؤية املك فى ضورته وائما 
رآعم كذلك الافراد من الانبياء علدهم الصلاة والسلام بقوتهم 


وقد عبر عن المجعول الثانى بقوله « رجالة » لحكم دليلة 
استنيظ فرسان التاودل اسرارها فقال أبو حبان : فى بحرة : 
و وجاء دلفظ وجل : ردا على اللخاطبين مهذا اذا كانوا يزعمون 
أن الملائكة اناث ٠‏ الال وقال أمو السعود : ه وفى ابثار ررجلا 
على ر بشراء : ليذ ان بأن للجعل مطزيق التمتيبل لا بطريق 
تلب الحقيقة ٠‏ وتعيين إلا يقع به التمثيل » 141 ٠‏ 


وقال الشهاب الخفاجئ فى قوله تعالى : ٠‏ لجعلناه رجلا » 
و فيه اشسعار مان الرسول لا يكون امرأة وهو متفق عليه , 


ويتحصل؟ لنا بعد هذا من جمله الجواب ‏ لحعلناه رجلا 
أن طلبهم نزول املك ناسواء كان نفيرا مع الربسول ع 
أم.رسولا بولا منه ‏ لم يقدهم شيئا لانه لو نزل اليهم املك 


الك انظر باليهر المشحقط )"رثكا ٠‏ 

الكيتة اتظطر © تسر أعى اليمعوت 1 3 

41 انظر * حاثية القهلب على البيشارى 1/4؟ * 
بع انظر عناسية الجيك على الجلالين ؟/رة ٠‏ 


| كك 


لنزل علئ ضورة رجلة ٠‏ فيقولون له ؛ ما أنت الا بشر مثلنا , 
ويستمرون يطلبون الملك » فلا تنقطع شبهتهم ٠‏ بل يزدادون 
فيخ الحرة والاشتياه لحي * 


هذا : وقوئه تمالى ١‏ وللبسسنا عليهم ما يلبسون » 


اما معطونة على جواتولوء مبننى على الجواب الأول ,ولاضير 
حينئذ فيح عطفة لازم الجواب عليه ٠‏ وتكون نكتة اعادة اللام 
معه : أن لازم الشيءه بمنزلته فكأنه جواب وقد قرأ بن محيصن 
بحذفت لام الجواب اكتفاء بما فى المعطونا عليه ٠‏ كما قرا 
الزهرى ١‏ وللبسنا » بلامين وتشديد الفعل على التكثير +55 
وأما : جواب لشرط محذوف والتفدير : ولو جعلناء رحلا 
٠‏ الخ ىت 
والداعى لهذا الوجه: أصران ذكرعما! الشهاب 
أحدهما : اعادة لام الجواب ؛ فانها تنتضي استقلاله والآخر : 


له بل لعكسه ٠‏ وكلا الوجهين صحيح كما قرره الشسهاب 


([ 7586 + انظلر كلت الزمتكري ؟//-وحاشسية: الفسننهاب على 
البيضاوى 6'ره؟ وقسر ابى السعود 84/2 وتقمسسيير الالوس يفاتيل 
وانظر حاشية الجيل على الجلالين ؟//ة . 

558 إانظر الموضع المقكور آننا وحاشبة الشهاب على. 553 


م 


وأما اللبستح + فاضله اللغوئ كما ذكر ابن فارسن ‏ يدل 
علب متقالطة ومذاخله ومثة تتفراع الفرؤاع فيال : ليست 
الثوب ألبسه ٠‏ كما يطلق عل اختلاط الام » وقد مثل له بما 
فى هذه الآبة الكريمة 5355 .٠‏ 


وقال! الراغب : د وأصل! اللبسح ستر الشي» ٠‏ ويقال ذلك 
ف الممانج ٠‏ يقال : ليست عليه أمره » قال : ر وللبسنا عليهم 
ما يليسون ) 60 كخم وبتول الامام الالوسي 5 


« واللبسج الستر بالثوب ٠‏ ويطدق على منع النفس من 
ادراك الثيء بها عو كالستر له ٠‏ يقال ليست الامر على القوم 
البسه ٠‏ اذا اشبهت عليهم وجعلته مشكلا » قال ابن السكيت: 


يقازة + ليست عليه الامر اذا خلطته عليه حتى لا يعرف 
حيئة غْ رفذل 5 


وقد ذكز أعل التاوزل - كالزمخشرى وغيره - وجهاب غى 
تفسير قوله تعالى « للبسنا عليهم علبهم ها يلبستون:» : ب 


1و + إنظر الموضع الذكور آناء وحاشية الشهاب على البيضاوى ٠‏ 
للها انظر معجم مفابيس اللفة لاي غارس 8/رء7؟؟ ٠‏ 

ب عة” ( لنظر : سردات الزاغب / 1197 ٠‏ 

#1 /انظر : روح المعلتى قر .!] سس لاملا + 


0 _ 


أحدقها : أن المعنئ : ولخلطنا عليهم ما يحلطون على 
على أنفسهم حينئذ بأن يقولوا له انما أنت بشر ولست بملك, 
ولو استدل علئ ملكيته بالقرآن المعجز الناطق بأنه ملك لا 
بشر كذبوء كما كذبوا النبى يخ . ولو أظهر لهم صورته 
الاصلية : لزم الامر الاولأ » 


فهينى هذا أالوحجهة : على أن , بليسون ٠‏ استقبالى تفددرى 
مؤقت بحين جعل النذير أو الرسول ملكا ٠‏ واسناد الليسس 
اليه تعالى : لانه مخلقه سيحانه وتعالى أو للزومه لجعله رجلا 


مثل ما بليسون على أنفسهم اليناعة ٠‏ وهبتاه على أن 
« يلبسون ٠‏ حالى تحقيقى وهو ما هم عليه حين ارسالا 
سيدنا محمد يخ اليهم من تكذيبهم له ونسسبة الآيات الى 
السحر ؛: بيئما لبسهم ‏ على الوجه الارل - تكذيبهم للملك 
وقولهم أنة بشي رهككم * 

و" وا" فى قوكه تعائى " ٠٠‏ ما يلبسون " موصولة على 
للوحه الأول : 


«أما على الثانئ : فيجوز أن تكون موصولة على 


و #ق” جانظر ‏ الكنافة 5//ا وحائسة القيلب 6اره؟ مه 


-- ا 6 


معنى : مثل الذى يلبسونه ؛ وأن تكون مصدرية : أى مثل 
لبهم 5 قال العلامة الالوسي 5 وهو الاأظلهر 5 الاسستهر ار --052320 
اللمثل فى نحو : ضربت ضرب الأمير اا * 


ومتعاق " يلبسون "* : على الوجهين اللذكورين - : على 
أنفسهم ٠‏ بيد أنه يفهم من كلام الزجاج - كما ذكر الامام 
الآلوسي - أنه : على ضعفائهم : حيث قال : كانوا يليمسون 
على ضعفائفهم فى أمز النبى ين ٠‏ فيقولون : انما هذا بشر 
مثلكم فأخبر سبحانه وتعالى آنه : لو جعلنا المرسل اليهم 
جِلِكا لاردناعم ايا في صورة للرجل وحيتقد : يلتقهم ني من 
اللبس مثل ما لحق ضعفاءهم منه ,اث ٠‏ 


وانما عبر عن تمثيله تعاتى تلملك رجلا بالقيش : اما 
لوقوعه فى صحية ليسهم يطريق الشاكئة ٠‏ 


وفى هذا التعبير ب كما ذكر الغلافة أبو السعود - تاكيد 
لاستحالة جعل النذير ملكا ٠‏ كانه قدل : لو يعلناء لفعلتا ما لا 
يليق بشائنا من لبس الامر عليهم رهام ٠‏ 


50 وانظر : المسر الأحم وروح المعائى لا/را ٠ 1٠١‏ 
لمة؟ + انظ : ارشاد المهلا السليم لأبى الحمود : الركماء 
رماع الاتمابرج 


| 71 سد 
ثم قال تعالى شانه وعز سلطانه : - 


' ولقد استهزىء برسل من قدلك فحاق بالثين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزؤن / وصاتها بما سبقها : أنها تسلية 
لسنيدنا رسول الله عع عما لقيه من عنت قومه وتمردهم 
واستوزائهم + ووعيد أيضا لاولئك العتاة من أمثال الوليد بن 
المغيرة + وأمية بن حلفت وأبى جهل وأضرابهم ٠‏ والعتى : أنك 
لست أول رسول استهزا به قومه وتمردوا عليه + فكم وكم من 
رسول عظيم الشان فعل معه قومه ذلك نحل بهم وبال 

استهزائهم فكذا يحيل بمن استهيزا بك ي595, ٠‏ 


ومما يؤكد ولا بين هذه الآية الكريمة وسابقتها: 
ما ذكره للفخر من أن بعضن الاقوام, الذين كانوا يقسبولون ان 
الزسبول يجب أن يكون ملكا : كانوا يقولون ذلك على سميل 
الاستهزاء وكان دضيق قلب الرسول يهم عند سماعه ٠‏ فذكر 
لك ليصى سيما للتتديق عن التلبا ٠‏ لان إحد ما يخنف عن 
القيب الشاركة في سبي المحنة والالم ر: 2 


وحصول! التسلية : محقق عند الحققين من قوله تعالى : 
7553م لنظر : تنير ابى الفعود ؟//ركيم وحاقية اتجبل :على الجلالين 


١١ - 5‏ فيوح المعاتتى ارا .| : 
زءء ثم انظر : مفاتيح الغيب ؟1//]ل!١ ٠‏ 


روس ت- 


« ولقد استهزىء برسل من قبلك » فحسب ٠‏ بيد أن بقية الآية . 
الكريمة داخل هفي؛ نطاو؟ التسلية أيضا + لتضمنه ييان عقاب 
مهن استهزأ بالرسل ء فهو كالوعد له يم بعقوبة من وقع منه 


الاستهزاء يه عليه صلوات الله وتسليماتة ان صن كي كلك + 
وتثبيت له عم علج عدم اكتراثه بهم ؛ لان مآلهم الى التلف 
والعقاب الشحيد ا مركت على الاستهزاء المت : 


ومن سواطع تشواعد الاغتناء بهذه التسلية تت ديو 
الجملة ملام لآو م وحخرفت التحتنق والاسنهرزاء 3 عو 
الاستحفاف والسخرية وأصله : الخفة » من الهزء وعو الحدزة 


0 : 7" 0 ونا الى 11 
السريع والتنوين فى وسل للتنخيم والتكثين و من 
فى قوله تعالئ ٠‏ من شبلك » » ابتدائية متعلقة بمحتوف وشم 
صفة لرسل : 


وتقدير العبارة الكريمة : وباللهة لقد استهزىء 
برسل أولى شأن خطير وذوى عدد كثير كائئين من زمان قبل 
زمانك ٠‏ فالكلام على: حثف مضاف واقامة المضاف اليه 
مقامه رم بم ظ 4 


(؟ء ع التحيوق 1 .د 


ا 


ومما يتعلق بتفسير هذه الجملة من ثبيان وجوه القراءات: 
أن قراءة الائمة : حمزة وعاصم وأبى عمرو : بكسر لالدال من 
و ولقد اسستهزقء + على أصل اللتتاء الناكتين ؛ وقراءة ناقى 
السبعة بضم الدال على الاتباع دون ميالاة بالساكن لانه 
حاجز غير حصينء كذا ثقله العلامة الجمل عن السمين ,؟١٠, ٠‏ 


وأما قوله تعالى : ٠‏ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 
به يستهزؤن ٠‏ فقد تنوعت أقوال اللفسرين فى بيان مدلول 
, حاق » فيه ؛ فمنهم من فسرها بقوله و رنزل ) وجمل 
لشتفاتها عن الحين . وهو ما ذهب اليه القرطبى حيث قال ' 
« حاق » فيه : فمتهم من فسيرها بقوله زنؤل وجعل 
اشتقاقها من الحيق . وهو ما ذهب اليه القرطبى حيث قال ٠‏ 
ه حاق مالّقيء يحيق حيقا وحيوقا وحيقانا : نزل » قان الله 
تعالى ٠ ٠‏ ولا يحيق المكر السيء الا باعله ٠»‏ ,5+4 * 


وهذا متفق مع ما قرره ابن فارس فى ر المعجم , من أن 


قصل السيقة نزول الثنيء بالشية رقا ؟م اه 


وذهب بعضهم الى أن , حاق , بمعنى : أحاط ٠‏ وعوما 
ووى عن امام الضحاك واختاره الزجاج 9 


."م أنظر حاكسية الخميل على الحلالن للك . 
0 سورة فاطر /ر 57 ؛ وانظر تقسم الترطبى 511/1 ء٠‏ 
وجء زع انظر مفجم بتابيس اانغة ألآمى قارمى كار ؟ 1 8 


- |] 18 - 


بيد أنه جعل أصل مادته واويا لا يائيا » اذ نقل؟ الشهآاب. 
عن ازعرى أنه قال جعل ابو اسحق ,03 حاق بمعنى أحاط: 
وكأن مادته من الحوق وعو ما استدار بالكمرة وخالفه بعض 
أماك اللغة بحليل] حاق بصق : لان 0ه 


وهذا المعنئ ‏ وهو الاحاطة ‏ قريب من سابقه - ومو 
النزول ‏ للذى يحور على الاحاطة والشمول ولا يكاد يستعمل 


وقد جمع الامام الطبرئ بين هذين الوجهيين 
فنزل وأحاط بالذين عزؤًا برسلهم ١5( » ٠٠١‏ + 


ومما بحورفج تل كالاخاطة أنضا من كتوم تفسير وحاق» : 
ما نقله الشهابان وغيرهما عن الفراء من تفسيرها بعاد عليه 
وبال امرة + عن غيره تفسيرها بدار اف" 9 


(5. الراد به ١‏ لرجاج فكتبه ابى أسحق ٠‏ 
(5 (فء ؟) آنظر حاثية القمياب على البيضاوزرى 11/14 فروج 
المعماتى لأآرة- !1 -. 
أاترظر : جليع الديان لاثرة ٠ ١5‏ 
(١٠71ع)انظر‏ حاثية الثهاب على البيضاوى آر؟ وروح العاتى 
لآراء] ع اآءلا ه 


1111| حل 


وقد ذكر الراغب أن أصل رحاق ‏ : رحق) 1١01,‏ فأبحل مس 
استغربه الامام الآلوسن اذ عقب نيه تسافا ارين و 
اللغة ما اختاره الزجاج» ١5‏ واتسخرية بمعنى الاستهزاء 
والتهكم فيقال «استر مذدوية كنا وال السكيذا بد ول 
يتعدى فى الاستهزاء الاب ر من ) فالفرق بينهما على هذا ني 
مجرد التعدى عموما وخصوصا بيد آن الراغب قد ابرز 
للاستكيذاء عموما أشمل ف المعنى » . اذ ذكر أن الاستهزاء يطلق 
على ارتياد الهزء ع أى طلبه ‏ وان كان قد يعير به عن تعاطى 
الهزء : كالاستجابة فى كونها ارتياد اللاجابة » وان كان قد 
يجرى مجرق الاجابة ل اننظة : 


وقد نقل. الشهاب عن الاحياء أن السدرية ذكر نقائضص 
الرء بحفيرته على وجه يضحك من 5 


وقد ذكر المنسرون فئ تعلق الجار والمجرور «٠‏ منهم » 
ومرجع الضمير فيه عدة وجوه : - 


11م قبل تاصيك الر اغب لادة رحاق) ذكر تفسيرها بالنزولوالاصابة 
اذ قال : قال غز وجل ولا يحيق المكر السوم الأ باهله » أى : ينزل 
ولا يصيب : ثم قال بصيئة التبريض قيل : واصله حق ++ © انظر 
المنردات صن 7519 1, 4 

(15 انظر روح المعاني 5/9 1١‏ + 

1م انظر المفردات /ر 517 ٠‏ 


كك 


فأولها : أن ٠‏ منهم ٠‏ متعلقق ب ٠‏ سخروا ٠‏ والضمير 
كانوا يستهزءون به * 


وناذيها : وقد عزى لابى اليقاء. أن ٠‏ منهم ٠ه‏ متعلق 
بمحذوف وقع حالا من ضصهير الفاعل فى سخروا ويكون 
الضمير المبرور عائدا على المستهزئين ٠‏ على معنى : 

فأحاط بالذين سخروا ‏ حالة كونهم من المستهزثين ب ما 
كانوا به يستهزكون وقد اعترض على هذا للوجه بآن الحال 
فيه لا يفيد جديد لاننهامه من ه سخروا و اذ أن الأستكهيزاء 
والسخرية يمعنى واحد ٠‏ 

واجيب : مان الاستهزاء ينفك عن السخرية اذا كان 
بمعنى طلب الهزء ‏ كما مر بيانه - فيحتمل أنه المراد ضهنا 
وعليه لا يكون فى“ النظم تكرار * 

وثالثها : وينسب الى الحوفى - أن رمن) فى ر منهسم ) 
للبيان: : والضمير المجرور بها عائد على أمم الرسل ٠‏ 

وقدره أبو حيان ناته يلزم عليه ازجاع الضمير الى غير 
مذكور واجاب عنه صاجب ر الدر المصون ) (15؟) بأنه فئ 


511 هنر الشيخ كياب الدين أحيذ بن دوسق العروف نلشسيين الحلسي 
تا مثة 55ثا ه وكتاية المأكور من آجل ما ضنف في اهراب القراآن لأنه قد 
جيع فيه العلوم الخيسة : الامعراب والتصريف واللغة والممائى والبيان » 
وقد كان بصتنة كيدا #بي حيان غيا ورد ي كشف.الظنون رتكا ء٠‏ 


ارة1 ل 
قو المأكور قلا برد بها + 


هذا : وقد تعلق قوله : « بالنين سحروا + م نأ وحاق » 
وقدم هذا المتملقّ على فاعل و حاق » وهو «ماء : لافادة 
المسارعة الى ببان لحوق الث مهم و وما » * 


وما : اما موصولة اسوية : والعائد عو الصضمر فئْ ويهم و إبهم 
متعلو ب «:يستهزعون » وجطة و يستهزعون ٠‏ خبركان ؛ أى: 
فحاقٌ بهم الذى كانوا يستهزؤن به ٠‏ 


وآما مصترية 7 والضمير فج «به؛ للرسول الذى يتضمنه 
الجمع فكانه قده : فحاق بهم استهزاؤهم بالرسول الندرج 
فج جملة الرسل 1١١5م‏ * 


وهنا يطرح سؤال : هل يحتاح الى تقدير مضاف قبل 
دماء فى قوله تعالى م ما كانوا به يستهزئون + ؟ ٠‏ 


والجواب كما نقل عن الامام الواحدى رحمه الله تعالى : 
رقا لتر : حاشية القدياب: على البيضاوى 4/ن؟ وروح العائى 


ليام الالوبسيى ار 1 3 
71 انظر : حافية ,الحيل على الجلالين ؟/ ١١‏ والمصدر الآخير ٠‏ 


_ 151 


أناه متوقف على محلولة «ماء ,/11؟, قاذًا كانت «ماء عبارة عَنَد 
القرآن ؛ والشريعة ٠‏ وما جاء به النب يغ كان الكلام على 
تقحير مضاف ؛ كما فقل عن أكثر المفسرين ٠‏ أى : فحاق بهم 
عقوية ما كانوا ٠+‏ : أو جزاء ما كانوا ٠٠‏ أو : وبال ما كانوا 
به يستهزؤن (808 ٠‏ ظ 


وأما اذا حعلت ومان عمارة عن المذاب الذى كان يخحوفهم 
الرسول عليه السلام بنزوله ويتوعدهم به أن لم يؤمئوا : فلا 
حاجة الى اضمار مضاف ؛: اذ المعنى حينئذ : فحاق يهم العذاب 
الذى يستهزؤن به وينكرونه ر589 ٠‏ 


وقد أورد عتى هذا الوجه الاخير أنه لا قرينة على أن المراد 
بالمستهزأ به عو العذاب بل السياق دان على أن المستهزا بهم 
كيم الرسل عليهم الصلاة والسلام ىٍّ 


ادام 


(11؟) تدر فرح الامام الواحدى الجواب على مدلول : يا » باعتيارها 
موصولة اسمية لا مسحرية كبا يتضح مما أثبته عن الجمل في حاشية ؟/ر١1‏ 
والتمهاب الآنوسى قْ سيره ار ١‏ 0 

(14؟) على هذا الوجه تكون ر ماع التى اريد بها التركن وتحوة أتيمكر 
ق الفاعلية متام الضاف المقدر الذى هو مرجع الضمب فى ز'بهع على 
معنى فحاق بالذى سخروا منهم عقاب القران او الشرع الذى امتهرسر! بم ' 
كعتاب محقق ٠‏ وهو ثابت فى القرآن والشوع المعيدى وان تقديت اعصارهم 
على عصر تزوله . 

(515) انظر ؛ مناتيم الغيب للامام الفخر الرارى 1975755 وحافيظ 
الجمل على الجلالين ؟//؟١1‏ - ١‏ 


عدا ءا حسم 


وقد اجيب عنة : بأن الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة 
والسلام مستلزم لاستهزائهم بما جاعوا به ولو عدوا قرمهم 


هذا : 'ولذا ها حافت رجاه مصيرية _ وهذا لم يتعرض له 
جواب الواخدى السايق ‏ فان الكلام على تقدير الملضساف 
أمضا آى فحل بهم جزاء استهزائهم بالرسول الندرج فى 
جملة الرسل كما سبق بيانه ٠‏ 


ذم آنه قد يقال أيضا : انة لا حاجة الى تقدير مضاف على 
أى وجه ٠‏ ويكون الكلام ‏ فنما قيل فيه بالتقدير أنفا ب من 
تبيل ما أطلق فيه السدب على المسبب لان الحيط بهم عو 
العذاب وثحوه لا الاستهزاء ولا المستيزا به لكنه وضمع 
موضعه للمبالغة كما قاله العلامة الطيبى رضوان الله عليه 
ونقته الشهابان عليهما الرضوان (١؟١,‏ * 


الكريئمة اذ-قال : - 


م فالآية + تعليم للنبئ يق سنن الله في الامم مع رسلهم 


و7 لنظر : روح المعاني للايام الالوسى #/ر؟ :1 ٠‏ د 
651 أنظر : حاشية الشينب على البيفازى 58/6؟ والصدر السابق. 


حت [19[ عمس 


وتسلية له عن ايذاء قومه , وبشارة له بحسن العاقبة » وما 
سيكون له من ادالة الدولة ٠‏ وقد كان جزاء المستهزئيين يمن 
قبله من الرسل عذاب الخزى بالاستتئصال ؛ ولكن الله كفاه 
المستهزئين به فأعلكهم ولم يجعلهم سببا لهلاك قومهم وامتن 
عليه ذلك فى سورة الحجر اذ قال ,ر أنا كفيناك 
المستهزثين ,59؟, والشهور أنهم خمسة فن رؤسباء 
قريشس الرننا علكوا فى دوم وأسد 1 01 سفكان الكافى 
حبيبة وي اعذاءه ثم قال تعالى شائه وعز سلطانه 2 


ات روا في الارض ثم انظروا ذبن كان شاقمة 
امكذبين ' 


وعلاقة هذه الآية الكريمة بسابقتها : أنه تعائى كا سلى 

رسؤله ين وحمله على أن يصبر على ما يرى من تومه فى الآية 

السابقة : خاطيه عن فى هذه الآية الكريمة بانذار قومه 

وَتتكرَعم باحوال الامم الخالية وما حاق بهم بحثهم على 
السير والنظر فى آثارهم تحثيرا لهم عما هم عليه ٠»‏ 


11 سسورة الشقخر 3" 32 

(559) هؤلاء الخيسة هم ٠‏ الوليد ين المغيرة ؛ والعاصى بن واثل؛ و مهدى 
ابن قيسس والأسود ابن الطلب ؛ والاسود بن عيد يغوث ؛ وقد اورد العلابة 
الجيل تقصيل الآفات التى اهلكوا بها جبيسا فى. حائسية على الجلالين 
ذ الركفه مء 

(7551] اتظر تفئير المنار لااباية؟ ٠‏ 


د ات مي 


وفيه تتمة لتسيله يع بما ضمنه من العدة النظيفة بأنه 
سيحيق بهم مثلّ ما حاقّ بأضرابهم الاولين ٠‏ ولقد تجلى 
تجلى انجاز هذا الوعد فى يوم بدر ايما انياز ره؟؟, ٠‏ 


9 وائراة بالسير الامورية : ظاعره عند جمهور المفسرين 
وهو الانتقال من مكان الى مكان وآها النظر فبعضهم ذهب 
7 الهم أن المراد عنه + تنظر للعسن : آى : الايصار وقال آخرون ان 
المراد به : التفكر » وقد نقل الشهاب الآلوسي عن الطبرى 
الجمع بِيتهما بتاء علج القول بجواز مثزة ذلك ب1كم * 


ومن غرائب التقسين : ما نقله أبو حيان عن قوم من أن 
للسين والتظن تهنا ليسا حسيين بل هما : جولان الفكن والعقل 
فج أحوال من مذي من الامم التئّ كذبث رسلها ‏ من قبل 
ولذلك قال الحسن : سيروا ف الارضن : لقراءة القرآن ؛ أى : 
اقرةًا القرآن *وانظروا ما [[! اليه آمر الكقياي ٠‏ ثم عقضه 
بقوله : واستعارة المسير فيه الأرفرج لثراءة القرآن فته 


د 


(818) انظي تنمس أبى السفعود 5/ه4م وحافسية القييم زادة ؟'رهه ١‏ 
وروخ المعانى للاسام الالوشى. /اار1 1 ٠‏ , 
0 النشة اتظر الثهر الحيط رعق وردخ المعانى بذانكل 5 
(!؟/ اننلر البحر المعيط 6/-م ٠‏ 


رن 6 


وأقول؟ : قد نقل الشهاب عن الراغبأنه قال : ر قيل المراد 
بالسير المترتب عليه النظر اجالة الفكر ومراعاة أحواله كما 
روى في وصف الانبباء عليهم الصصلاة والسلام : ه ابدانهم فى 
الأرض سائرة وقلوبهم فى الملكوت جائله » 7547 ديد أن ابا 
حيان قد أوضح فى انراز العلاقة بين الآية الكريمة وسابقتها 
أن حال المخاطبين بالاهر بالسير والنظر من عذه الامة يقضي 
بجعل السير والنظر حسيين لا معنويين ٠‏ اذ دقول : « لما ذكر, 
تعالى ما حل بالمكذبين اغستهزثين ٠‏ وكان االخاطبون مذلك 
أمة أمية لم تحرس الكتب ولم تجالس العلاماء ٠‏ فلها ان تكابر 
فى الاخبار بهلاك من اغلك بذنوبهم ٠‏ أمروا بالسسير فى 
الارض والنظر فيما حل بالمكذبين ليعتبروا بذلك » ويتضافر 
مع الاخبار الصادق الحى ؛ فلارؤية من مزيد الاعتبار ما لا 
يكون فى الاخبار » ,3؟؟, ٠‏ 


كنلك نتل عن بعضهم أن اراد بالارض فى قوله تعالى « قل 
سيروا فتى الارضى » : ما قرب من بلادهم من ديار الهالكين 
بذنودهم كأرض عاد » وهدين ٠‏ ومدائن قوم لوط . وثمود + 


ه71 انظر حاشية الشهاب على البيقاوى 5/رلا؟ + 

#1 انظر البحر المعيط 4./4 وف الخص بعض*' التحريف بابدال 
ونقص في بعفى الألفاظ وقد استعنا فى تصحيحها بالنصى الثبت بكتاب 
النهر الماد من البحر لأبى حينان ايضا وهو تصفر هايشى البحر : 


ا لك 


بينما قال آخرون وهو الارجح - ان الارض عنا عام ؛ لان 
فى كل قطر منها اثار الهالكين ٠‏ وعبرة للناظرين ٠ 78٠,‏ 


وقد صرح التنزيل ‏ فئ غير موضع : أن آثار اولشك 
الاقوام المكذبين المهلكين لايزال بعضها ‏ حت وقث كؤوله - 
باقيا شاخصا ليتامله ويعتبر مالنظر اليه المأمورون بالسير 
والنظر هن هذه الامة » حبث قال تعالي : « ذلك من أنبناء 
القرى نقصه عليك منها قائم وحصية ء» 901 , 


وقال سبحانه فئ شان قوم لوظ « وانكم لتمرون عليهم 
مصبحين + وبالايل أفلا تعقلون » 555 وأمثال ذلك فى 
سور عحيدة 111 ٠‏ 


وفى محراب التدبر في معانى هذه الآية الكريمة يضرح 
سؤال : اذا عطف الامر بالنظر على الامر بالسير عهتا ب 
«ثم» ولم يعطف بالفاء كما فى قوله تعالى فى نسورة ٠‏ النمل؛ 
«قل سيروا فى الازض فانظ روا كيف كان عاقبة 


57-9 انظر : البحر المحيط 4آر..م + 

191 سعون هود ار ا 

(195) سسورة الصافات /1717 116 . 

75 انظي قمر سسورة الأنعمام لاستاذنا الدكتور احمد الكربى 
والمشدور محيد سيد لطلتطاري . 


عا قلا|] ب 


المحرمس + ١4:‏ وكقوله تعالى أيضا سمورة العنيضوت 
1 قل سيروا فى الارضح فانظروا كيت بدأ الخلق 35 بكم 6 
والجواب على ذلك من آربعة وجوه : س 


الوجه الاول : آنه عير ب «ثم» ههنا لابانة ما بين السير 
والنظر من التفاوت فى مراتب الوجوب ٠‏ فان وجوب الساير 
ائما هو لكوئنه وسملة للنظر ٠‏ فهو مطلوب لك ؛ كما ذى تولك 


توضاأ كم صل ٠‏ وعذا عو أظهر لوحو عند الصلامة أبى 


والوجه الثانئ : أن التعبير ب ,ثم ههنا للايذان بتفاوت 
ما بين الواجب والمباح فان الامر بالسير لاباحة السير فى 
الارض للتحارة وغيرعا من المنافم والامر الثائى لايجاب النظر 
فى آثار الهالكين » وهذا الوجه متجه الزمخشرى اذ قال فى 
الكشناف : . 


فان قلت اق فرق بن قوله فانظروا انقظا 0 وبين 
قوله ثم "نظروا ؟ 
4م سورة القيل 2ر11 . 
758 سورة العنكيوت /ر ١٠؟‏ +» 
7/53 افظز : تسر ابى السعود رهم واتلر حاضية الكنياب على 
البيضاوىي 9//4؟ + 
0 آاى فى شحو آنتى الذيل والمنكبوت السابق ذكرهيا' فى السؤال . 


خن تت 
قلت : جعل النظر مسببا عن السير فى قوله : وفانظروا» 
الغاقلين ٠‏ وأما قوله : « ++ سيروا فنى الارضص ثم انظروا 4 : 
شععناء ٠‏ اناحة الساير فى الأرض للتخارة وغهرها من 
المنافع لحن وابجاب النظر شي آثار الهالكئن 42 وئفه على 


5174 .اعترضى أبو حدان في البحر ( 4"رال ) على الزيخثرى في هذا 

التول بأن ما ذكره بتناقضن لانه جعل النظر مسبيا عن السير وهو سبب له 
ثم جعل السر عبعلولا له حيث قال : فكانه قيل : 
ضسروا لاجل النظر . وقد اجيب عن الزبهشرى : بان النظر علة للسير 
باعتبار وجوده الذهنى وضطول له باعتبار وجوده الغينئ كياقي فعلبة 
العلل الغائية ملا تناقضص ٠‏ فان العسبب يكون متدية للمسبب غم متصود في 
ذاته بل ليقع المسيب تحو مرت ققزت بلقاتك وقد دوقم تعدا من قير 
نظر الى المسبب شحو ضريته فبكى فهما سبب ذهفى وسبب وجودى ادظر 
خجافية القسباب 4ر11 + 

7853 ذكر العلاية الشهاب ل حاثيته ( 59/15 ع انه قد اورد على 
الزمخخرى فى جعله الاير باتسم لاباحة السير فى الارفن للتجارة ونحوها : 
أنه ماياه سلاية الوق لأنه اتهام اهر احئيى ‏ وهو ببان أباهة السير 
التجارة ‏ بين الاخبار عن حال المستهزئين وما يناسبه وما يتصل به من 
الامر بالاعتبار بآثارهم: : وهو مما يكل بالبلاغة اخلالا شلاهرا . 

وقد احبب مثه : بائه وان تراءى فى بلدى» النظر لكنه نمير وارد اذ 
هر قر اجنس ٠‏ لآن ااراذ كذ لانهم وتخليتيم وفاتئهم من الأعرافن غن 
الحق بالتشاغل بابر دنياهم كقوله تحالى في مورة النعوت « ليقدررا 
بيا آتيقاهم وليتيتعوا فسوف يعلمون © فالكلام مجاز عن الخذلان والتخلية 
وان فلك الامر متمغط. الى الغاية كبا تقول ان عزم على فعل ضرر عظيم 
البلفت فى نصحه ولم نتجع فيه 2 انت. وقاتك واقعل يا تريد . 


كلك ب م ثم ء لتبام ما بان الوابعب وللباح 2/850 


وانوجه الثالث : ما ذكرء الشهايان عن معضن الحقتين : 
أنه سبحانه قال هنا ثم انظلروا : وف آيتئن الشفل 
والعنكيوت ونحوهما م فانظروا ٠‏ لاتتضاء اللقام مهنا «ثم: 
دوئه فى تلك المواضع ؛ فلم يجعل النظر هنا واقعا عقب 
السيى متعلقا وجوده يوجوده يل بعث على سير يعد سير سا 
تقدمه من بعثهم على استقراء اليلاد ومنازآة أعل الفشساد 
لروا الآثار فى ديار يعد ديار إذ قال تعالئ د ألم يروا كم 
أملكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الارض ما ليم نمكن لكم , 
مما يدل على أن اللمهلكين طوائف كثيرة ؛ وعقيه يقوله سبحانه 
« وانشأنا من يعدمم قرنا آخرين » ندل عبن أن النشأ يعدم 
أيضا كثيرون » ثم دعا إلى العلم بالسير فى اليلاد ومشاهدة 
آثار أمل الفساد مما يحتاج الى زمان ومدة طويلة تمنع من 
التعقيي الذى يعتضيه إلداء . 


وليس الأمر كذلك فى الملوضيع الآخر , وقد قال الشمسهان 
الالوسي يعد ليراد هذا الوجه : 


5 م انظر الكقاف للزمخشرى 5/لاظ إر الحلين > 
(51؟) انظر : حاشية الشهاب على البيشاوى 5 وروخ الاسسائين 
اللشياب الأآلوسى للرقاء ا ء . 
الل" 7 س الأسارع 


د أوااا سس 
والوجه الرابع : 
ما عزى اختياره. الى غير .واحد من علماء التأويل : 


أن السير متحد في كل الآيات التىّ عطفْ فيها 
النظر على السير ٠‏ بيد أن السبر لكونه أمرا ممتذا : تارة 
يعظنت النظر عليه بالنظر الئ آخره فيكو نالعطف بالقاء حيث 
اللقام للتعقيب لا للتراخع وتارة يعظطف عليه بالنظر الى 
أوله فيكون ود م د واو اماج وكذا اسان 
فى كل أمر ممدد 555 3ت 


و + كيف » معلقة لفنمل النظر عن العملل وعى 
لبر مقدم ل دكان» ان كاتتة ناقصة و : عاقبة : اسهها , 
وآما ان كانت «كان» تامة فان موقم ركيف, مو الخصب على 
الحالية ٠‏ ولأجملة + فى .محل النصب على نزع الخافض ٠"‏ 


5 0 ” عاضة " ل دن #3 وعي منتهى 


1. 


كاد 


5 865 انظر تميق" اللسدريق الاين .' 
#1" انظر 5 اقناد الفقل "السليم بي 2 وات الآلبية” + 'حاشييبة 
الحيل على الجلالين ان 2 


ا 


الشيء وهآ الذى يصير الية . وقد قشر البيضارى 
وأبو السعود عاقدتهم بالهلاك بعذاب: الاستئصال الذى هو 
قلع الشيء من أصبله : لآن الاضلاك محدون الأب _ختصال 
لا يختصى بااكذبين ,544 * وائما عبر فى الآية الكريمة عن 
أولثك الكفرة بالكتبين دونالمستهزئين : للاشسارة الى أن مال 
من كلتقت اذا كان كذلك نطق الحالا تن مأل 
من حجمع بين التكذيب والاستهزاء وقد اوود عليه أن تعريف 
الكذدين "للعهد , والمعهود عم الذين سخروا فيدونون جامعين 
بن الامرين مع أن الاستهزاء بما جاؤًا مه يستلزم تكذبيه 
فتكرن تلك العاقية لن اتصطة مهما * 


وآحيت نأآن التصد : أن أولثك اللكذينن ‏ وان جمعوا دين 
الآمرين - لكن قح الاشارة اليهم بغنوان التكثيب عنا ما لآ 
يخفئ من الاشارة ال فظاعة ما نالهم ٠‏ 

على أنه قيل ‏ فضلا عن ذلك ب ان وضع ! اكنيين موضعح 


الستهزئين انما مو لتحقيق أن مدار ما أصابهم انما نو 
التكني بلينزجرالسامعون عنه لا عن الاستيزاء فقط 5127 ٠‏ 


: كم انكل حلسية الضياب. علي اليشاري ا 
313 لمك * قفوي الصدر واللوضم ' رقع المعنافن لاثجام لاثمام: الألودسى 
ف ٠‏ وارثاد العقل السليم ١‏ رف , 


ءاااحه 
ثم قال جِله شانه وتباركت أسماؤه : - 


<< ”قل كن مافئ السموات والارض قل لله كتب على نفسه 
الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامد لا ريب فيه الثين نكُسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون » » 


لعا بعر عي ا ع 
كي يعات ٠‏ ويك يدانه ديه ف قدي 
"الام السابةة ورضلهم جما كعات رمن #بسليه وواعت 
تكثيب قومه ووغده ووعيدهم مع تقديم دليل تحقيق ذلك فى 
'اتذارهم بالامر بالسين والنظر لاستنطاف الآثار عرد كص ا 
بأصحاب تلك النازل والديار : شرع فى هذه الآية الكريمة 
تف اقامة الحجة علي عؤلاء الكفار واثبات المبدأ والوسظط 
الإكافرين ححده + فقال تعالت شائه هو قل ان ما فى السعوات 
(45؟) سباتى امتلرزام اثبات المبدا - وهر الحق تعالى ‏ لاثبات كل 
عق الوسظ والمعاد ٠+‏ 

5699 كر صاحب المثار ر الار 111 ) أ اتناية الحعة على الكقان هذه 
الآية باسلوب السؤال والجواب ف موضع نصل الشطاب ‏ وأن كان 
تترقر المعتى سيوع الوا ماشتملا على على التكرار ‏ هان الحكمة فيه هين 
التتويع فى الاحتجاج والتقئن في اسانيده وذلك من ضروريفت الدموة الى 
اآلدين ٠.‏ 1 ه بتصرنة يسى ٠‏ 


حت ارلا اس 
والارضن قل لله » ,8344 ٠‏ 
داقيق فئ ربط الآية الكريمة بما قبلها اذ ذكر أن فى عذه 
الآية لرشاذا الئ طريق التوحيد فى الأفعالة بعد الارشاد الى 
التوحيد فىالالوهية » وه والاحترازعن حال الكذبين ,44+ ٠‏ 


الكريمة لما قبلها اذ قال : 


لمافذكر تمالى تصريقه فيمن أعلكهم بذنوبهم 
أمر نبيه ين بس_ؤالهم ذلك ٠‏ فانه لا يمكنهم الا أن 
يقولوا ان خلك لله تعالى : فيلزمهم بذلك : أنه تعمالى عو 
لمالك المهلك لهم ء» ر٠مم‏ . 


والسؤال فى قوله تعالى ٠‏ قل من ٠٠‏ » للتوبيخ والتقريع 


1 
(8؟ 7ع انظر تعرير هذه العلاقة فى حافشية اليم زادهة كماو 
وهو مستقى مبا قرره الفكر في تفس يره 198/150 ع واأنظر نحرء في 

المقار ر “كرا + 

(45؟) انظر : روح المغانى للششهاب الآلرسى /ال4 1١‏ . 

(ع789)أنالر * البحر الاحيط لابى تحيان 1/14م ء 

(6851 قال الزمهقرى ف اساس البلاغة 81/1 © مكته بالحجة وبكته 
بالتفديد  :‏ غلبه ٠‏ تقول : بكنه ختى كته ؛ وبكته ‏ بالتق ديد 
'يضا ‏ قرعة الامر والزمته ماغى بالجواب عنه . 


ب ارلا ل 


وقوله تعالى ه أن » : بر مقدم , واجب التقديم ٠‏ 
لاتلنستماله على ما له الصدارة فى الكلام رهسو ومن 
الاستفهامية ٠‏ 


وانداه] «الوصولة : ميكيدا مؤخبن » وتقسدير 
والارض من العقلاء وغيرهم من الكائنات جميعا , .خلقا وملكا 


وقبوله تعالى «: قل لله » قد وو لقت حولت 
. نيابة عنهم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق بحيث لا 
يتاتى لاحد أن يجيب بغيره كما نطق به قوله تعانى + ولئن 
' سسانئهم من خلق السنهوو ات والارضض لبقولن الله « ع ين ادق 0 


غالتقرير بتحسصر ركنا الأمرين احدنا وفىهذا التغرسر : اسنارة 


1ش لرانظر : ارنك العجل البلم لابى المعود اثرمم وحاقفية الجبل 
على الجلالق ؟/ر١١ ٠‏ 

(+50سورة لقيان /ر 58 + : 

(551) ذكر الكقياب في حائيته 3 غيم ) أن للتقرير مغتيين : 
اخدهيا ‏ الحيل على الاقرار. والتثبيت بان يجطله قاترا منيكنا - وثى 
مملاه الالجاء المتكور ‏ والثاتى : آنه تقرير للجواب لاخلهم أى نيابة عنهم 
وهو الوجه المذكور آولا ؛ وقد اشتهبا الشلوب الالرمى فى تنتسعء 
ال 1 0 


ارا حك 


"لى أن الجواب قد بلغ من الظهور حدا لا يقدر على انكاره 
منكر ؛ فان أمر السائر؟ بالحواب انما يحسن ‏ كما قال 
الفخر ‏ فى موضع يكون الجواب بهذه الثابة من الظهور », 
وقد قيل ان فيه اشارة الى أنهم تثاقلوا فى الجواب مع تعينه 
لكونهم محجوجين فاجاب عنهم لتعين الجواب لانه لا يمكن 
خلافة رذنم > 


وانها أهر الحق تعالى رسوله بج إن نكيب أولا ب 


وان كان المتصود أن يجيب غيره ليكون أول من بادر الى 
الإعتراف بذلك ,555 ونقل ‏ فى البحر عن بعضهم أن فى 
الكلام حذنا تقحيره : فاذا لم يجيبوا قذلة لله كما نقل عن 
آخرين : أن المعنى : أنه تعالئ أمره ين بالسؤال فكانه للا لم 
مجيبوا سالوا > خقيل لهم ٠‏ .عل لله . لافار + بر طقاس شين 
مبتدا مخذوف والتقدير : قل : ذلك أو هو لله (54؟) وقد 


نمق انر مفاتيم الفيب للايام للرارى 174/15 والصترين 
المايقين والنقل هثهما بتصرف بسر . 

(57؟)ذكر ابو حيبان هذا االحظ فى البحر ( 1/4 ) ونتله الجبك عن 
السبين فى حاشيته ( 1/ر1)ا- ء١‏ 

ولاف م جارة م انظر البحر المحبيط # ارال + 


ع اشر ب 


اسبتتبط دعضن الاساطين .. كالامام الفخر الرازى ركه - 
من تقرير هذه الآبة الكريمة اثبات. الصائم ووحدائيته 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة ٠‏ وذلك : من حيث أن أحوال 
العالم العلوى والسفلى تدل عليح أن جميع ذه الاجييسام 
موصوفة بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها 
ومقابلاتها ٠‏ 


وحيث أن الآمر كثلك + فان اختصاص كل جنء 
من عنذه الاجسام يصفته المعينة لايد وأن يكون لاا أن 
السبلاع اليم قز الفقاز نلخصه بتلك الصضصفة المعيئة 
الأخنام - دال 8 أن الفرع ما شفة مخلوق واف 
لله تعالى وتحت تصرفه وقدرته ولا يمنع أى عاقل انكار ذلك 
أصلاً ٠‏ والاعتراف به يستلزم الاعتراف يوحدانيته تعمالي 
بمقتضي برعان التمانمالمتمثل فى قوله تعالى ٠‏ لو كان فيهما 


(7551) انيت هذا التترير كل من الففر الرازى ق تآيمبمه والعلثية 
الفنيخ زاده فى حاشيته على البيضاوى كل بطريقته واسلوبه وان بدا تائر 
الثاني بالأول هم اضافة وزيادة تقرير - كنصه علئيرعانالتماتعف الاستدلال. 
على الوحدائية ‏ وقد جيعت مينا بين تتريريهيا بمزج كلام الفخر بيا كد 
اضافه الشيخ زاده استكمالا للافادة المحتقة من المزواجة بيثييا وبالله 


1 م 


آلهة. الا اللة الفضحتاء #50 ٠‏ والإعشرات ذلك مسنكلوم 
للاغتراف مصحة البعث والاعادة لان من تدر على ابداء, 
العوالم العلوبة والسفلية وما يينهما ايتداء فيو على الاعادة 
أقدر + لآن التركيب الاول انها حصل لكونه تعالى قادرا على 
كل الممكنات عالما مكل المعلومات وهذه القدرة والعلم يومتنئنع 
زوالها فوجب ضحة الاعادة ثانيا ؛ والاعتراف يذلك يستازم 
الاغتراف بحقية بعثة الانبياء لان الصائع الحكيم لا يصدر 
عنه هذه الصنوعات المجيبة الشان الآ لحكمة وعاتبة حميدة 
يا خللتهائن عريفا يا خلتت هوا باطلاسيياتك ٠٠‏ ام 


وقالْ سبحانه ٠‏ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم اليذا 
ل ترجعون ه ول وذلك وسعم تييوت ملك مناع 
يستدعئ أن يبتلى عباده ويكلفهم بالاوامر والنواعى حتى 
يظهر المطيع من العاصي ٠+‏ ويجازى كل واحد منهم على حسب 
استحقاقه . وهذا التكليف لا يكون الا بمبلغ يبلغ أحكامه الى 
عياده فدل ذلك على ان ارسال الرسل هما تقكتضيه الحكمة 
ومن ثم : كان الاعتراف يأن ما فى الس وموات والارض لله 


الله سورهم الأثبياء الرل 0 
ركم سورة آل عبران / 1156 ٠.‏ 
كك سورة اللؤمنون “ر 8١|ا‏ . 


ل 61/] كك 


مستلزما للاعتراف بحقية هذه الطالب الثلاثة التى تقررت فى 
الآبات الكريمات السايقة ثم جاء تقردرها فى عذه الاآية 
الكريمة على الوجه المذكور 105 ٠‏ 


ثم قال سبحانه  :‏ كتب على نفشه الرحمة نأردف ب4 
تحقيق كمال ألوهيته ونفاذ قدرته بالتصرف فى خلفه كما 
يريد ٠‏ وتقرير أمر نبوية واللعاد » لبيان كمال رحمته وعظيم 
احسانه الى خلقه 5347 فهو من قبيل اتباع صفات الجلال 
بنعوت اليمال ٠‏ ابراز الكرم والفضل بعد الاقساط والعدل * 


وقد ربط العلامة آأيو السعود بين هذه الجملة الكريمة 
وما سبقها فى أحكام نظم ٠‏ واشبرافة بيان اذ قال : و جملة 
مستقلة ؛ داخلة تحت الامر + ناطقة بشمول رحمته الواسعة 
لجميع الخاق شمول ملكه وتدرته للكل ٠‏ مسوقة لبيان أنه 
تعالى رعرف بعياده لا بعجل عليهم بالعقوبة » ودقبل منهم 
التوبة والائابة » وأن ما سبق ذكره وما لحق من أحكام الغضب 
ليس من مقتضيات ذاته تعالى بل من جهة الخلق ٠‏ كيف لا ومن 
رحمته أن خلقهم على الفطرة السليمة ٠‏ وعذاهم الى معرقت» 
..وتوحيده بنْصب الآيات الانفسية والافاقية ٠‏ وارسال للزسل» 


واكم اتظز ماناتينع اليب للثملام الفخر ا وحائنية الضيخ ز أذع 
علي الديضماوى ٠031815‏ 
7754 الس الساق للنخر والبحر المحيط لابى حيان ؟/رالم ٠‏ 


لأؤر] هل 


وانزال الكتب الشحونة بالدعوة الى موجيات رضوانهة 
والتحذير هن مقتضدات سخطة ؛ وقد بدلوا خفطرة الله تبحيلا : 
وأعرضوا عن الآبيات بائرة وكذبوا بالكآتب واستهزءوا بالرسل: 
وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالين ٠‏ ولولا شمول رحمته 
لسلك بهؤلاء أبضا مسلك الغابرين + ,715 * 


ولائمة المفسرين فى معنى كتب الرحمة على نفمسه 
عز وجل عدة وجوه : 


فالوحه الاول : أن المعنى : أنه تعالى قضي الردمة 
وأوجبها على ننسه تقضلا واحسانا ايحاب فضل وكرم 
لا لنجاب لزوم ٠‏ لانه تعالى منزه عن 'آن يجب عليه شيء على 
الحقيقة وقد أخير سبحانه يثلك تلطفا فى الاستدعاء الى 
الاثانة ة كتنب ربكم على نفسسه الرحمة ه الله وقد روى عن 
الامام ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال فى تقسيرها : 
د قضي لنفسه انه أرحم للراحمين. 313 ٠‏ 


رمدم : انظر اركاد النقل اليم لابى السعوة السبادي 65/5 وانظر 
نروح المعاتى 7ر6 1١‏ : 
الدسة وز العام 7 3 5 1 
(79 انظر تفسر الوسيط للامام الواحدى : لوحة 1١6‏ من مصور* 
مخطورطه احيد الثالك بتركيا ٠‏ 


قناز ب 


الكتابة قى الآية الكريمة غير وجهالايجاتٍ التفضلى راسم ٠‏ 


وكلاعما له أصل] في اللغة 5035 ٠‏ 


والوجه الثانى : أن المراد مالكتاية فى للعبارة الكريمة : 
النظم بالخط والتسطير بالقلم 97٠‏ وفتى الاسناداليه تعالى 
مجاز ؛ والمعنى : أمر اللملائكة أو التلم أن يكتب فى اللوح 
المحفوظ ويؤيده : ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبى 
عريرة رضي الله عنه أنه قال : 


قال رسواة؟ الله يخ :'« لما قضي الله الخلق كتب فى كتابه 
فهو عنده نوق العرش: : ان وحمتىغلبتغضبىء (١؟)‏ - وفئ 
رواية مسلم عن آنى الإناد عن الاعرج يلفظ م سبقت رحمتى 
غضنى ة ركان 3 


بحاكق انظر المحر المحبط لأبى حبان 4 /ر ال ٠‏ 

5 قال الراغب في الافردات عن 1579 ) 2 .ء وزيعير هن الآثبات 
والتدير والايجاب والعزم بالكتابة » ووجه ذلك : أن الثىء يراد ثم يقال 
ثم يكتب هالارادة مبدا والكتابة منتهى ثم قال  :‏ ويعبر بالكقتابة عن 
القضاه المتفق ونا برق حكم اليقى .- 86 :: 

تال الراغب في ذلت المصفر المسيابق ‏ يعد أن بين أن أصل 
الكتب الضم : 8« هالاضل ق الكتاية التخلم. بالخط » + 
اونا 

ويم لذفيز صكيم البخارىئ : كتاب بدء الشلق 1*57725 ط حجحازى , 

وصحيح.مسلم بشرح النووى كتقب التربة 51/11 34 - 


2 ةب 


النووى : 


0 قال العاماء ١‏ ضف الله تعالى ورضماه فرح سان 7 
'تمعنى الاراذة : فاراحته الاثاية للمطيع ومتفقعة العبىد تسمى 
ارضا ورحمة ؛ وارادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا 
المرادات ٠‏ 


قالوا : والمراد يالسبق والغلبة هنا : كثرة الرحمة 


وبهذا التفسير وما يليه للمسبق والغلبة يتدفع 
تصور وتقكسم صفة أخرى فيه تصالئ لاستلزامه حستوث 
المسبوق ٠‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ ‏ فئ 
الفتح ‏ أن السدق والغلبة باعتبار التعلق ٠‏ اى : تعلق 
الرحمة غالب سابة؟ علع تعلق الغضب ؛ لان الرحمة مقتضي 
ذاه المنحسة ؛ وأما الغضب ‏ والعياذ بالله تعالج مثه ‏ قائه 


الام أنظر ذات الموضع ين المصهر الاخير , وروح المعاتى للكسهاآنيه 
“الالرسى 1.1/7 س قءاه 


180 عم 


متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث وبهذا التقرير: 
يندفع استشكال من أورد وقوع العذاب قبل الرحمة فى 
بعض المواطن > كلام * 

: 

ومما يذل أيضا على سبق وغلبة الرحمة للغضب - 
باعتباز الكثرة والشمول - ما اخرجه الامام مسلم وغيره عن 
سيدنا سلمان الفارني رضن الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله عن ه ان للله خلق يوم خلق السهوات والارض مائة 
رحمة 5 رحمة ها بين السماء والازض فجعل منها فى الارض 
زحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها 
على بعضن فاذا كان دوم القيامة اكملها بهذه الرحمة , ره81 . 
اللهم. ارحمنا بعظيم رحمتك فى الدارين يا أرحم الراخمين 
مجاه من أرسلته رحمة للعالميك ج وآله وض حبة الظيفن 
الطاحرين ٠‏ 


والوجه الثالث : 3 ممنى كتب للرحمة على نفسه تعالى 
شأنه:: .آنه وعن مها نضلا مه وكرها وذكر النفس فى الجملة 
الكريمة بمعني ذاته ووجوده عز وجل لتاكيه وعدة وارتفاع 


(05) انظر متح البارى الحائظ ابن حجر 554/5 ط / الببية . 
(916)اتظر ؛ صحيح مسلم بقرح التؤوئ : كتاب التوبة : 34/817 ط 


٠. المصرية‎ 


ا لك 


الوسائط دونه ان 0 ولعل هذا العنى راجع فى أصبله ب 
القن للحكم والقضاء. ٠‏ 


وئمة وجه رابع : كره العلامة الحماة ‏ تقلا عن أن شا 
أن « كتب » فى الآية الكرئمة مغناه القسم 0 


وعار هذا حقيام تاي د ليجمعنكم ٠ ٠١‏ الخ جدواية , 
لا تضمنة من هم معنى القسم » وبمقتضاه لا يوقف على قوله 
« الرحمة ء 51/0 ف 3 


ا دع اك :0 ووو نا 


٠‏ قنعضهم ذسب لان انها 5-5 العام الذى يعم الدارين 
وهو عبارة عن 0 والاخشان الى جميع اللفن فيتتاول 
امسن و#المتين» فزت ونيد : الحثيا ونكسهما الحسسن “|الحسسصةق في للدارين 
حمن اا م ١‏ 


وذهب قوم : الج أنها الرحمة الواحهة التى أنزلها الله 
5 7 
ركلام انظر ؛ البحر المحيظ 817/4 وتفسير الترطبى 548/1 + 
7379 انظر حاكسية الجمل على اللجلالك ؟/را ١‏ + 
إلا ابانظر الشكد الخيط ةج قتعا يفي المبمضارئى بنحاشية اللبحابه 
“ب ٠‏ 3 


-- 15195 سد 


بها عناده فى الآخرة ء وهبنى عذا على أن «١‏ آل » فى الرحسة 


وثقل عن الزجاح : أن المراد بالرحمة عهنا : امهال الكفار 
وتعميرعم ليتوبوا ٠‏ فلم يبالجهم على كثرهم ٠‏ بعقوبة 
الاستتصال أو قرعا 87م * 


وعن آخرين : أآنها الرحمة الخاصة نمِن آمن 
وصدق 5/١,‏ كت 


هذا : وفى التعبير عن الذات الاقدحس بالنفس فئ الآبة 
الكريمة : رد على من زعم أن لفظ النفس لا يطلق عليه تغالى - 
"وان آريد مه الذات ‏ الا على سبي المشاكلة » فان اعتبار 
الشاكلة التقذيربة ههنا غير ظاعر كما قرره الاثبات ركام . 


زألتم انظر البحر المحيط 61/6 ٠‏ 
(٠مع)انظر‏ هذا «الراى بدون غزوى تبي الفخير الرازى 174/15 
'ويعرو الى الزجاج في المصضدر الاشر لابى حيان . 
انظر نفسن الممكرين الآخيرين ٠‏ 1 
انظر ارشقناد العقل العليم لابى المهود 5/رةم ‏ الل وحهاشية 
' الخضهلب الا يردعخ اللصانى ار 1.6 7 


3507 


وقوله تعائى : ايجمعنكم الى يوم الآيادة د جواب لقسم 
محذوف وقع ٠‏ كتب ء موقعه كما نقل غن آبى للبقاء ٠‏ أو جواب 
لخوله « كتب ٠٠‏ » لانه يجرئى مجرى القسم كما مر تقديره * 


اشراكهم واغفالهم النظر أى والله ليجمعتكم فى القبور 
مبعوثين الى دوم القيامة فيجازيكم على شرككم ٠‏ .هما 
استتناف بيانى : كأنه قيل : وها تلك الرحمة ؛ فعيل : لنه 


٠ الخ‎ » ٠٠١ ليجمعنكم‎ ٠ تعالى‎ 


باعتبار آن الراد : ليجممتكمالى يوم للقيامة ولا يعاجلكم 
بالعقوبة الان على تكذيبكم على ما أشار اليه الكلبى ر45 + 


وقيل : أن جملة القسم وجوابه بدل من الرحمة بحل 
البعض من الكل فان هن رحمته تعالى بعثه اياكم واتنعامه 
عليكم أى : بنحو عدم الاستتئصال وتعجيل العذاب حيث ان 
الخطاب لالكافرين ٠‏ , 


وتنو أحارز النحاة ابدال الجملة من المفرد . ولا نوز 
له من الاعراب 585 غ8 


و1 انظر المصدرين الآخرين فى ذاتى الموضعين ٠.‏ 
و7) 'نلر آيضا حافية القفياب : نفس الجزء والصميفة + 
زم ؟١ ‏ الأتسلم ع 


والجار والجرور + الى دوم القيامة ٠‏ أما متعلق بمحذوف 


والتقدير ‏ كما سبق لبجمعنكم فى القبور مبعوثين ‏ أق 
مرسملين ,5/0 الى يوم القيامة ٠‏ 


على أن المراد بيوم القيامة واقعتها فى موقعها 581 ٠‏ 
حتى لا يرد أن البعث يكون آلى المكان لا للى الزمان + 


وتكون 0 الى 1 فك للغفانة والانتياء وأما متعلق 


كانه قدل : ليبعثنكم ويسوقنكم ويضطرنكم الى حساب 
يوم القيامة ,41 ٠‏ 


القيامة كما قال تعالى « ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب 
فينهه ابا - 


وقيلأدضا ان « الى » يحتمل أن يكون بمعني 


قارع قسر البعث هنا بالارييال احترازا من كونه بيعنى « أهب »0 قلنه 
ل عيحتاج ف تعذيله بس 0 امن 0 الى تفمين شىه آخر كانم والانتياء 5 
ذكرء الشهاب فى حاشسيته 4 1؟ . 
ركم نظلير هاا : قولهم : شيد يوم بدر : اى : واقعته , نكرم 
القلهات . 
رلا نمل الشهاب ذلك عن الزهخشري حاشيقه م 
زا حورة آل عمران 1/7 ٠‏ 


حل هه هده 


وفء أى ' فى دوم القنامة : كما قد[؟ بزبادتها واسكيعد 
القونن الاخيرين أبو حيان فى البحر ,515 + 


وقوله تعالئ « لا ريب فيه » أما جملة حالية من لليوم 
ويكون الضمير فى « فنه »له واما صفة اصدر محكوف 
والضمير له أى جمعا لا ريب فيه ٠‏ 


فى قولة تعالى : ذلك الكتاب لا ريت فيه ٠‏ 03 8 


واما قوله تعالى « الذين خسروا آنفسهم + : فان الموصول 
فيه اما ف موضع النصت على الكم أى أذم أو أعنئ الذين ٠٠‏ 
أو النصب على البدلية من مفعول « ليجمعنكم » بحل بعضن من 
كل ء واما فى موضع للرقم خبرا لبتدأ محذوف أى : وأنتم 
الذين ٠‏ وعليه يصح جعل للجملة حالية أو معترضة ء وقد 
صرح الظيبى وغيره بآنها تذييل لما قبلها غير داخل تحت الامر 
قال الشهاب : وفيه نظر ر١55) ٠‏ 


يجوز رفع الموصول على الابتداء ولخبره جملة : فهم 


4م95 ع انظر : البحر المحيط ١‏ / الم ء 

5٠9‏ ع سورة البترة /؟ وانظر حاشية القباب 14/4 وروج المعائ 
ننق انظر حاشية الشياب مان البدضارى * 7:76 والسيسير 

النشراء 


2 


لا يؤمنون وقك دخلت الفاء : لما تضمنه المنتدأ الموصول من 
3 الشرط 5.٠‏ أنه 3 / : هن به ع. ف 
لا يؤمن ٠‏ قاله الزجاج رتل3 ٠‏ 


وفى هذا التذادل البليغ استعارة مكنية : حيث شبه 
استبدالهم الكفر بالايمان الذى كان مرك وزا فى فطرتهم 
الاصدية بالاشتراء الذى من لوازمه الخسران ٠‏ وحذف المشيه 
يه ورمز اليه يثي» من لوازمه وهو الخسيران ليكون قريئنة 
للاستعارة ؛ لانه لا يستعمل على الحقيقة الا فى التجارة : 
فان فيسل .: كيف جعل عدم الايمان مترتيا على الخسران 
مع أن الامر على العكس من ذلك :فااج واب : أن المراد 
بالخسران تضييع الفطرة الايمانية الاصلية والعقل السديم 
ولا مدزعه فى ترتيب انتفاء الايمان على ذلك - وهذا ما دفع 
. البيضاوى به الاشكال ٠‏ وقيل فى دفعه آيضا : ان التقدير : 
الذين حدم الله تعالى بخسرانهم لاختيارهم الكفر فهم 
لا يُؤمنون ٠‏ فالحكم بالخسران سابق على عدم الايمان , لانه 
مقارن للعلم باختيار الكفر لحصوله بالفعل ‏ فيصح ترتب 
عدم الايمان عليه من هذا الوجه , فالفاء عهنا تفيد سببية 
ما قبلها لما بعدعا ‏ وهو فعل الايمان المنفى - يفيد معنى 


رك انظر ‏ البحر المحيط 45/4 . 


ا[ /#ا؟أا - 


الاستقبال : كان المثرتب على الخسران اللاكور الاضرار على 


ثم قال تعالى شسأنه : 

« وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السويع العايم » 

وَمنَاسَيَة حَده الآية الكرّوْمة بل قبلها : أثه لا ذكر سبحانه 
قح الآية للسايقة أن له ملك ما حوى المكان من السسسعوات. 
والأرظن * قكر قب قدآه الآئة ان له ما حواه.الزمان من الليل, 
والتهار . وان كان كل من الزمان والمكان يستازم الآخر ٠‏ لكن 
النض عليهما آبِلمغ فى الملكية ٠‏ 
الزمان 54م ٠‏ 

وله تمالىَ « ولهء عطف علئ قوله سبحانه ١‏ لله » أما 
عقاف مفردين على مفرئين حذف آحدهما ٠‏ أو عطف جملة على 
جملة . والمقصود : دخوله تحت « قلء ليكون احتجماحا 
ثانيا علنى المشركين ٠‏ 


عذا متجه الزمخشرى وطائفة ٠‏ 


رتم اتظر حاسية الشهاب 64//+؟ ٠.‏ < 
5147 أنظر مفاتيح الغيب 1904 واليحر المحيظ 81/4 - 


0-5 7 


مندرجا تحت قوله ه قل » أى ولله تعالى خاصة ما سكن فى 


والأرجح : ما ذعب اليه الكثرة هن المحققين من القول 
يعطف « + له ما سكن : » على : ٠‏ . لله هو فى قوله سبحانه 
١‏ عدا للفكتع على نتبية الرسيةت , تففق مسد تيد جل 
على أنه احتجاج ثان على المشركين » حيث أنه جل شائه ذكو : 
فى الآبة: السايقة السموات: والأرض ‏ ولا مكان سواعما ‏ 
وفى هذه الآية الليل. والثنهار ولا زمان سواهما : فالزمان 
والمكان ظرفان للمحدثات » ومن ثم تفيد الآيتان الكريمتان 
معا : انه سبحانه وتعالى مالك للمكان والمكانيات وللزمان 
والزمانيات ٠‏ 


ورعةا ا غابة الجلالة لتقم 


وفى المراد بالسكون فى قوله تعالى « وله ماسكن » قولان :- 
أحدهها :انه السكون الذى هو ضد الحركة . وعليه : 


ز10؟) تفمن المصدر وروج المماتى للشهاب الالوسى /ا"ر 94‏ 4| 
ناكام انظر: * مفاتيح الغيب للامام فخر الدين الرازى ل ا © 


يكون فى الجملة حذف واكثفاء + والتقدير : وله ما سكن وتحرك 
فئ الليل والنهار ٠‏ نظير ما فى قوله تعالى و وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر 5518٠ ٠٠‏ اذ المراد : تنيكم الحر والبرد 
فحذف البرد واكتفى عنه بذكر الحر لقيام القرينة عليه ٠‏ 


وائما كان الاكتشاء مهنا بالمسكون عِنْ ضده ‏ دون 
العكس - : لان السكون أكشر وجودا ٠‏ وعاقبة كل متحرك 
السكون كما قال الشاغر : 


اذا هبت ريباحك فاغتئمها +٠‏ فان لكل خافقة سكون 


الحركة + 

ثم انه قيل : ان ما سكن يعم جميع المخلوقات ؛ اذ لا شيء 
منها غير متصف بالسكون حتيا المتحرك نفسه حال حركته : 
فان تفاوت الحركات بالسرعة: والبطه اثئما هو لقئلة السكنات 
أل 01 وكثرتها كما ذعب البة 1 عد ثْ الي 5 


وبناء على عذا القول الأخير فلا حذف ولا اكتقاء ٠‏ لعموم 
الساكن للمتحرك ٠‏ وعليه يكون المراد بالجملة الكريمة : أن 
له تعالى كل ما استقر فنة آلليل والنهار من الدواب وجملهة 


ولام سورة النحل * الآية /ر الم * 5 
بخ انظر حاشية الشهاب غلى. البيضاوى 1١/4‏ ورج المعاتى 
لبا ١‏ + 


حسما اناه ]اسم 


الحيوانات فى للبر والبحر553 * 

والقول الثائى : ان المراد بالسكون : الحلول ٠‏ كما يقال : 
سكن فلان بلد كذا اذا حل فيه ووجذ ؛ فهو من السكنى , 
فيتناول الساكن والمتحرك من غير تققير ولذا قال به جمهور 
المفسرينر٠ 4٠‏ » لطهور عمومة :# 


وللعلماء كلام فى تعدية فعل السكني ‏ في الآية الكريمة ‏ 
ب رفى , + وكذلك فئ معخولها وعو , الليل؟ والنهار ؛ من حيت 
تعلق" فعل السكني بئة 3 


فأها عن النقطة الأولى : 


فان الفعل المذكور وان كان في أصل استعماله يتعدى ب ,فى 
وتلك فى الاماكن الحدودة الا أنه قد أجل حثنها من نحو : 
سكنت الغرفة ودخلت الدار ؛ لكثرة الاستعمال وانتصات ما 
بعدها على الظرفية ٠‏ أو اللفعولية : ما لم يكن متلقرل الفملة غير 
مكان والا تعينت الظرفية حيك يتعين لزوم الفعل في : دخات 


ومن م7 فان تعدية قعل السكتى قن الآية الكريمةب,فئ, 
جزئ على الاصل كما قي قولة مالي ه سكنتم فى مساكن 
755 انظر : سي مفاتيح الشغيب للقخر :© 5إثرلا/اا . 


6.0١‏ انظر عزو هذا القول' لجيهور البفسرين في حاشية العلابة 
الصاوى على الجلالر : 37/9 . 


1 ادك 
الذى ظلموا أنفسسهم » اعم 5 


واما النقطة الثانية : فهى أن السكنى حتها أن تستعمل فئ 
المكان ٠‏ فكيف تعدى فعلها في الآبة الكريمة الئ اللدل والنهار 
وهما زمان لا مكان ؟؟ 


وبجاب أولا : بأنه شبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار فى 
المكان فاستعمل استعماله فيه ٠‏ 


أو على حد تعبير العلامة أدى السعوة : نزل الثلوان ‏ أى 
اللدل والنهار ‏ منزلة المكان فعدر عن نسبية الاشياء الزمائية 
اليهما بالسكنى رعق * 


وعلى هذا : تذرن فى الحملة اسبتعارة تبعية فى الفعل 
و سكن ) ولذا قال القاضي البيضاوى فى تفسيرها : والمعنى 
ما اشتماد علبه, 8١"‏ 8 


وقد رجح الفخر ‏ ونحن معه علي اتفاق مع الجمهور - هذا 
القول الثانى فى المراد بالسكون فى الآية المباركة + وقدر المعنئ 


(4:1) سورة ابراهيم / 48 ٠‏ 
كنم انكر ارخاد العتل المبليم “يم + 
؟. 4م انظر : الوار التنزيل معاشية القهاب * 6ر5 ٠‏ 


- 0-1 


. وعلى هذا التقدير : كان المراد : وله كل ما حصلا فى الليل 
والنهار » والتقدير : كل ما حصل فى الوقت والزمان سواء كان 
فتكحركا أم ساكنا فاه هام وعذا التفسير أولى وأكمل , رخ 3 


لولوحة عذا فس ليت بريد عن الت لصائع جل 
وعلا مبرزا ثراءه العقدى بد يقيقول : 


| والسبب فيه ,8 * ٠‏ أن كل ما دخل تحت الليل والنهار 
الل هن وماق , كلد صدق طياة آنهنلتتمتى (الاشي ومنيجي: 
الستقبل . وخلك مشعر بالتغير ٠‏ وهو الحدوث ؛ والحدوثت 
ينافى الآزلية والدوام : فكل ما مربه الوقت ودخل تحت الزمان 
فهو محدث ء وكل حادث قلابد له من مححث, 1 -4, » وفاغل كلك 
الفمل يجب آن يكون متقدما عليه ٠‏ والمتقدم على الزمان يجب 
أن يكون مقدما على للوقث والزمان ٠‏ فلا تجرى عليه الآوقات » 
ولا تمريه الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون,ا*2) * 


وأما ارتباط قوله تعالى : ر وعؤ السميع العليم , بما قبله : 


٠ 177/15 انظر : بفاتيح الغيب للايام الفخر‎ )8٠4( 
زهء 8م يتصد السبب فى أولوية وأكبلية توجيه العثى على التقدير‎ 
 روكذللا‎ 
لق بذ يعات عقا واه القاعل 4 وفيها‎ 
٠+ بصيفة اسم المفعول‎ 
٠ 09/15 ع انظر : مفاتيح الشيب للايام الفخر‎ 5.7 


4 كل 


فانه : اما أن يكون من مقول؟ القول,8 ١+‏ 4 معطوفا على تنوله : 
“« وله ما سكن » مقصودا به بيان احاطة اطلاعه تعالى بعد بمان 
الحاطة قدرته ؛ وقد حذف منه متعلق السمع والعسلغ لتصند 
التعميم » أى : بسمع هواجس كَل ما يسكن فى الملوين من 
الحيوان وغيره ؛ ويعام كل معلوم من الأجناس المختلقة فى 
السموات والأرض .٠‏ 


واما :أن يكون من مقول الله تعالى بعد تتمة التقرير لهم 
بالجولب المتعين للسؤال ٠‏ فيكون المقصود منه : الوعيد 
للمشركن على أقوالهم وأفعالهم 4 ولذا خص السمع والعام 
بالذكر للناسيتهما للأقوالٌ والأفعال ر+8 ٠‏ 


ولعل القول بأن مساق التخييل لاوعيد ووثق ندريط بما روى 
فى سببٍ نزول الآية الكريمَة من أن كفار مكة اتوا وسَئول: الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا :يا متمد ٠‏ انااقد علمنا اله أننتاا 
يحملك على ما تدعونا اليه الحاجة ؛ فندن نجعل لك نصيبا 
فى أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه , 
فنزلت هذه الآية )4٠١‏ مبينة أن كل ما فى السموات والارض 


زشءة + آى الترل الذكور فى قرله تعالى « قل لله .... 4 . 
(1.5) انظر : حاشية العلاية الشياب على البيضارى 7١/4:‏ . 
)4٠١(‏ انظر : سبب النزول في اسباب نزول القرآن للواعدئى 

( بتحقيق النيد صغر ص 4١؟‏ ع برويا عن الامام ابن عباس رشى الله 
عنهبلا من طريق العلبى ‏ وكذا في تتسسيي القرطبن 545/7 ط : 
دار اللكتب: ٠‏ 


7 000 || كا 


وما حصل فى اللدل والنهار خلق وملك لله تعالى فلا حاجة به 
الى أموالهم وهم متوعدون بالعذلب. على تلك الأقوال وماناط بها 


| وكتلك شاركت هذه الآية تاليتها قئ سبب النزول لتغرير 
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولا بطعم قل انى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
الشركين رالآية :34 
وصلة هده الآية الكريمة بما سبقها : آنه تمالى بعد أن ذكر 
القول الدّ أمر به رَسَؤلة صلح الله عليه وسلم للتذكير بانه 
الرج المالك لكل شيء , المتصرف بالفعل والتدبير فى كل الامور 
كقائقها وخفاماها عن علم واحاطة : اتبعه فى عذه الآبة الكريمة 
يأمره عق بقول آخر مبين لما استلزمه ما قبله من وجوب 
تخصنيصة سمحانه بالعيارة وانكار الشرك,١١4‏ 


4١11‏ عتد :اليم ركيد رضخا هده السلة بين الآيه الكربية 
وما سبتها » وقد تصرننا فى العيارة ونقا لرؤية خاصة تستبعد من النس 
ها بوهم غم المراد . رايظر تفسم المنار : #/ر1؟؟ ع ٠‏ 


اح قاو | صم 


والقول له فى الآية الكريمة : هم الشركون + وذلك : بعد 


والهمزة فى قوله « امير الله » :للاستقهام الاتكارى , 
ومعثاها : أن الواقع فى حيزعها أمر مستنكر مكروه وقوعه فى 
أحد الأزمنة ٠‏ لكونه مما لا ينبغى وقوعه » مما يستلزم عدم 
توجه الذمن اليه » وذلك مستدع للجهل به ومو مفض الئ 
الاستفهام 4١5,‏ + 


وقد قدم المفعول الأول للاتخاذ ‏ وعو : غير الله على قعله 
اتخاذ غير الله وليا لا على نفس اتخاذ الولى مطلقا ٠‏ وخلك نضير 
قوله تعالى : «قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاعلون »ر؟61) 

هذا : : واخراد بالولى 2,8١4‏ فى الآئة الكريمة : المعيود 


اذ يظلق الولى دطريق الاشتراك على معان منها البود 
وهو الاراد ذكره ؛ فان اقول هنا رد ان دعاه يخ للى الشرك ٠‏ 


(411) انظر تقرير الشباب الخفاجى اناد الاستفهام الاتكارى ق 
حائية قلاع البدشضارقه اننا 8 

115 صورة الرهر “ر 4 ٠.‏ 

(115) مادة ( ولى) في اللفة : اصل صحيح يدل على القرب كبا ذكر 
ابن مارسى فى المعجم ( )111١/6‏ ويتدرع منه ولاية الاعتقاد والقرابة 
واانصرة وغيرها ٠‏ 


- 1:11 هب 


فاذا ما قيل : ان ااشرك لم بخصن عبادته بغير الله حتىي 
فكان الأوفق لرده أن تقال : أأتخذ غير الله وليا 9 


اجيب : بأن من أشرك بالله تعالى غيره لم يتخذ الله 
معبودا أصلا , لانه لا تجتمع عبادته تعالئ مع عبادة غيره ٠‏ 
ومن ثم :يكون ند .خص غير الله تعالئ بالعبادة » فرد بمسا فى 


وعليه : يكون انكار اتخاذ للغير معبودا من باب أولى , 
بالطريق البرهانى ٠‏ 


وقد ذكر الحققون : أن ابزاد الاتخاذ مسندا الى ضمم التكلم 
لا المخاطب. يحتمل أن يكون مخرجا على خلاف مقتضي الظاهر 
وذلك لقصيد امحاض النصصح ليكون اعون على القبول كما فى 
كوله تعالى : ١‏ ومالى لا أعبييد الذى فطرئئ واليه 
ترجعون ركم ء. 

ولصاحب المثار مهنا فى مضمار انكار اتخاذ غير الله 
وليا كلام حدير بالاعتبار التمحيضص حدث يقول : 
وداعع ,أنظن : حاشبية الشهاب النسياة : غنلية العافى وكنية 


الراضى على تفسي .اليبضارى 4/؟7 . 
5415 سورة رسع : الآية /ر؟؟ , 


[الماء]! ع 


وائها يدتحقق اتخاذ غير الله وليا فئ صورة ولحدة : 
وهو أن يطلب من غيره النضر أو غير النصر من ضروب للتصرف 
ف النفم والضر فعلا ومنما قيما هو قوق كسج ذلك الغيرٍ 
وتتصرفه للذى منحه الله لابناء جئسه + ولقلك : قسر الولئ 
بالمسبود فى هذا القام ٠‏ وأما تناصر الخلوقين وقولى بعضهم 
لدعض مَيْما عو من كسبهم العادى قلا يدخل فى عموم لتخلاً 
غير الله وليا ‏ أو اتخاذهم أولياء من دون الله , ققد أثنئ الله 
تعالى علنى المؤمنين بان بعضهم اوؤلواء عض -- ٠»‏ وهذا 
تصور جدير بالاعتبار خقا :: 


ثم 'يضيف بيان كيقية اتخاذ غير الله وليا بقوله : 


« وقد كان المشركون من الوثنيين ومن طرأ عليهم الشرك من 
أع(؟ الكتاب متخذون معبوداتهم وأنبياءعم وصلحائمم أولياء 
من دون الله بمعثى : أثهم بندائهم ودعائهم والتوجه للدهم 
والاستغاثة بهم يشفعون لهم عند الله تعالى فى قضاء حاجتهم 
من نضر علئ عذو وشفاء من مرض وسسعة فى الرزق + وغين 
ذلك ٠‏ فكان هذا عبادة منهم لهم وجعلهم شركاء لله باعتقاد 
كون حصول المطلوب من غير أسبابه العادية التى مضت بها 
السئن الالهية العامة قد كان بمجموع ارادة هؤلاء الأولياء 
وارادة الله تعالى ٠‏ فمقتضي هذا الاعتقاد : ان ارادة. النه تعالت 
ما تعلقت يفعل ذلك المطلب الا بالتبم لارادة الولى للشافم 
أو التَحَد وَليَا شفيعا + والحقّ أن ارادة الله تعالئ آزلية لا يمكن, 


حا © ابه 

أن تؤثر فيها المحدثات » ولااق ٠‏ 

وتعقيبنا على ذلك : أن عذا التصور لكيفية اتخاذ غير الله 
وليا- ان ضح فانما عو بالنسبة للمشركين قبل الاسلام 
حيث بلغ الانحراف بالفطرة الى اعتقاد تبعية ارادة الله تعالى 
لارادة. العبد فان التوجه الج غير الله تعالئ بالعبادة والدعاء على 
عيذ[ الأإشاض الذى يعتقد فيه اشتر نك الار اكشين عى اننامين 
الذاتى 2008 ذا فون حدال - 

بيد أن الامر ادي بومصه اجكفاة 5 تصوره لنحقيقة : أن 
ينسحب هذا التصور الذكور علبى جمهور الموحسدين المحمديين 
اتسين بالرسول ين وآل بيته وورثته الأولياء : فان 
بهم الى الله تعالى : صادر عن اعتقاد استصحاب سؤال الشفيع 
أوجاعه المقبول عذه الله تعالى ليشنم به سؤال التشفع لدى 
الشفوع البه وهو الله تعالى النقرد بالقدرة ا 5 النافذة 
والتاشر الذائق:المستفل دون مشاركة قدرة أخرى او ارادة الخرى 
فى الخلق والنفم:والضر ٠‏ فما التوجه بالشفيم الا استجداد من 
غطاء الله تعالى وحده : وها ارادة غيرة الا تبع لاراحته ٠‏ ويهذا 
المعنى تتحكمة تتحقق الشيفاعة 8 الآخرة جلاع باننهتعاى ومشاديئته 


(411) انظر : تمسر المنار ': 5/9 نشر الهيئة المضرية المآبة 
للكاب 5 

(414) .وكذلك. .حدق : التنزيل الحكيم .والسستة ١‏ أطيرة مكسروعية 
التوبيل. فبالاتيباء ء والمالحين ف اليثتيا ايضا بدايل قوله تعالى - 5 ولو 
"أنهم آذ ظليو آ أتنسهم حاترك نفاستقنترو1 اننا واستغقروا ألهم الرسول 
لوجنوا الله توانا رحيما سورة التسام ع + آلآية 14 وافظر حديث توسل 
سيدا عمر بسبيدتا العباسن رقى الله عنهيا الاستسقاء أل صدويح البخارق 
آأنواب الاستسقاء : اله ١"‏ ط : حمارى . 


- زا حم 


كما نطقت بقلك شواهد القرآن والسنة المطهرة٠‏ آلا فايفقه مكقرة 
الموحدين حقيقة هذا الاعتقاد يدلا من التجنى على أمة سبيد 
الخلق ين بالطفن فى توحيدهم الراسخ من فض ريج العادين 
وآمز قوله تعائى« فاطر السموات والارض.» : فتِد قرى: 
بحر فاطر على الصفة فيكون يمعنى الماضي ' » ويؤبده : قرادة 
ر فطزع للزعرى ومن ثم تكون اضافته حفيقية مكسبه -دتعريف 
ومصححه لوصف آعرفالمعارف : والله ,به : ولا يضر الفصل 
بين التتلة وللإإصوف بالدلة يكونها غير أجنبية اذ هى عاملة 
فى عامل الموصوف .+ ولا يقدح فيه دونه من كلام الله القديم ١‏ 
لا قيلء: من أن 6 مص بيصيو ا مر :أن 
الكلام - بالنظر الى كونه قديما ‏ اتما عو من قبيل التعبير 
وساي عما سيوجد 'بناء على تحققه ٠‏ 
ورجح ابو حيان أن يكون جر ر فاطرع على البيلية » يأن 
وشرىء أبيخما : برفع فاطر,وبنصبه ٠‏ على المدح ٠‏ أى : 
مو فاطر : أو :-!مدح.فاطر يدء كذلك جوز نصب زفاطز على 
التحلية من ر وليا ولا تجوز الوصفية لكونه معرفة ٠ 4١5‏ 
و ' قفاطر ' : من الفطر ؛ وأصله : الشق ,+5ة) ٠‏ 


(411 انظر : تسم الببعفاوى بحافية الشياب ؟ثر؟؟ وريح 
يدكلل 0# : 
(؟1) قال الراهغب : راصل الفطر : الشق طولا .. ع انظر المفردات. 
ره - 
وم 34 امام 


- 1 ع 


قال الامام الفخر : وقال ابن الانبارئ ؟ ٠‏ أصل الفظر ؟ 
القتىء تق اند داه ٠‏ فقوله ر فاظر للسموات والارضئ ع 5 
بريد أخالقهما «منشتهما بالتركيب الدذّئ سبيله : ,أن بحصلاة 
قية الكو والتاليكا عتد سم الاشياء الى بعضى فلما كان الاضا' 
لدو #اجان ازا مكون فيج حال 7 تش اصلاح » وت حال! اخرئ : 
« هل من فطور »و : 8 اذا للسماء انفظزت » : من الافسياد 7 

كذلك يتناول. الراغب.صادة الفطر مقررا استعمالها فئن 
حالئ الاضلاح والافساد . ثم يقول : , *٠‏ وفئه الفطرء : وغطن 
الله الخلق ؛ وهو : ايجاده الشيء وايداعه علئ عيشة مترشحة 

تفعل من الافعالة 455 + 

وقال الامام الواحدى : والفطرة :. انتداء الخلق؟ ركم 2 
فمعنى. د خاطر السموات والارض : خالتهما ومبدعهما د أى > 
موجدهما لبتداء على غير مثال سيق ٠‏ وقد روى غن حير الام 
سيحنا عبد. الله بن عياسس رضي الله تماايع عنهما انه قال!:: 


(551 انظر : مناتبع الشيب للثيام. الرارى + 11/15 . 

(455) انظر * المتردات ى غريب القرآناللرافب : من /785 . 

(519) 4 (454) انظر تسي الوسسيط لابى الحسسن الواحدى * 
مخطوطة احمد الثالث بتركيا : لوحة “رق١ ١‏ من المصورة © وانظر تم 


عي بحائية الشهاب : 8/6+ وحاشية السلوى على الجلانين + 
14س 2 


- #11 


ركنت لا أدرئ ما ه فاظر الدسسوات والارشن » حتت اتاني 
أعرامنان يتختصمان فئ مقر + تقال اأحدهفا * أنا فظرتيا 
يقول : أنا ابتدآتها , ,455 ء أى : ابتدات حرها ٠‏ 

عتد كه تتعلل ‏ : دوقم مكعم آذ بماعم «حملة و اتاعة في محل 
وقديا عدة قراءات تتفراع عليها وجوه عن.العانئ * 0 , 

فقراءة العامة : ببناء , يطعم , الاول : للفاعل , والكانج : 
للمفعول 1 والمعنى 9 درزق الخاق 0 ترق 2 شكةا أخرك 
ابن جرير عن السدى : فالمراد من الطعم : الرزقٌ بمعنا 
الأخوى ٠‏ وهو : كل ما ينتفم بْه » وذلك دعليل وقوعه مقابلا 
له فى قوله تبالىي : ٠‏ ما أردد منهم من رزقٌ وما ارية أن 
تطعمون ة رمكم 3 3 

قفى التعبير مجاز باطلاق الخاص ‏ وعو الظعم - وارادة 
اليه . أو لانه معظم ما يصل الى المرزوق من الرزق ». 

ويحتمل أنه اكتفى بذكر الخاص عن العام » لانه يُعلم من 
نقى كلك فى ها ضوامء :نيكون حتتينة لإهجاذا - 1 


(414) خرجه الابام الألوبى فى تفسيره ( 7 / ,11 ع هن أبى, عبيدة 
وايث جربر وابن الاتبارئي 
(8 ]م سورة الذاريات الآية “يانة . 


11 سه 


وقرا ابو عمرو وجماعة 551 : + وعو يطعم ولا يطعم » 
ببناء الأول للفاعل كسايقتها ونفتح الياء والعين فى الثانى » 
على معنى : آنه تمالئ يرزق عياده وعو سيحانه غير محتاج الى 
ما يحتاج اليه المخلوق من الغذاء : فالفعل المنفى يمعنى 
يأكل 50 - 

وقرا ابن آبى عدلة : 

د ولايطعم : بفتح الياء وكسر العين » وعى على معنى 
سابقتها + 

وقرأ يعقوب : 

« وهو يطعم ولا يطعم » بيناء الأول المفمول والقاني 
للفاعل ‏ عكس قراءة العامة والضمير فى الفعلين فيها لغير 
الله تعالي. والمعنى : كيف أتخذ من هو مرزوق غير 
رازق وليا ؟؟ .٠‏ 

1 فاذاها قيل : 

ان الكلام مع عيدة الامسنام ومئ لا تطعم ‏ يَالِيناء 
للمفعول ‏ ولا تطعم غيرها ما توجيه اللعنى 4؟ ٠‏ 

أحيب : 

بآن الاوميؤفلا ووه ظي وهم هن لضام الأطاقاه 
وتخصيصهم لها حصة من الطعام + 

(111) نصى على نسبة هذه القراءة هكذا 2 الشهاب ق حاقيته 
(5/؟5) ونسبها الترطبى ف تفسيره (53159/58) الى سميد بن جبع ومجاهد 

والاعيشى © كبا نص على نسبة سابقوتا الى الملية ٠‏ 
انظر المصهر السايق . 

659+ أنظر : الصدرين السابتين ٠‏ 


51# سس 


أو : ان الكلام وان كان مع عباد الاصنام ‏ الا أنه نظن الو 
عموم غير الله تمائى فعلب أولو الستول ‏ كااسيج عليه السلام 
على غيرهم ٠‏ لما فيه من انكار صلاحية بر العقلاء كالاصنام 
عم اله كيل ؛ 
وله تسا ميسولا بطم ع ع عد 
' لياس ع ب د جود وبر جاتيم 
نحو قوله تعالى : ١‏ والذين يدعون من دون الله لا وخلقون 
شيثئا وهم يخلقون ٠‏ :571/4 + 
ففى حمل الفعل « يطعم » على الكناية أو المجاز عن النفع 
مصادرة علي ورود أى اعتراضن 53 
لمع سد و ل 
يطعم ولا يطعم » للفاعل » ولها توخيهان : 
الحددهها :أن الفعل الثانى من أطعم بمعنئ : أستطعم : 
لني استفعلكما ذكره الازعرى .وا معنى: 
أى أللّه سبحاة يلم عه و يطلب يطلب طعاما وياخذه 
من غيره ٠‏ 
والثانئ : 
كن لمعن أنه تعمالئ يظعم تتارة ولا يظعم اخرئ + أو : 
يرزق من بشساء ويمنع من لا يشاء نظير قوله تعالئ : 


؟ 4) سورة التهل * الآية /ر ١٠؟‏ 
55م انظر حافية الذهاب على تقبى البيفاورى 4 81 ل 
”5 


- 14[ةآ - 


« والله يقبض ويبسطء 55١,‏ وعلى كلا التوجيهين : 
فالضمير ان لله تعالى حون حاجة الى تقدير ٠ 83١‏ 

أما قو بعضهم ‏ كالقرطبى ‏ برجوع الثائى لغير الله 
انه تكلف محوج الى تقدير المعنى بنحو ‏ قوله : أى أن إلله 
يظعم عباده ويرزقهم » والولى - أى الوثن ‏ لا يطعم نفسسه 
ولامن يتخذه :55 ٠‏ 

ثم معد أن بين الحق سيحانه أن اقخاة غيره معبؤدا 
وناصرا بالاستقلال أمر تقضي بحيهة -العقول بيطلائه : أمر 
حبيبة ومصطفاه الأعظم عق ان يعلن أوليته وامامته لفكقل 
المسلمين فقال تمالى : 

« قل انئ آمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكوئن من 
الشركين » - فكان هذا حوابا ثانيا عن دعائهم له يي الى دين 

ايائهم (455 واعلاما يستبعه اللاى ين الى انلام 
الوجه لله تعالى والا نقياد لشرعه وأحكامه -. 

فالمرلد بالاسلام فى الآية عند اكثر المفسرين : معناه 
الشرعى زهو الانقياد لله تعالى والاستسلام لآمره والاذعمان 


ز.6) سورة البقرة : الآية )/ر 15485 . 

1ق انظر روح المماتى للايام الآلرسى * لار.١١‏ * 

655 انظر : الجايع لاحكام القرآن للقرطبى * 1419/5 . 

657 فحن على انتظام حبلة يتول القول مع ما سبتيا فى سياق 
الحواب عن دعاتقم له يي : العلاية ملييان الجيل ق حاكيته على تفسسر 
الجلالن 11/5 ل : التجارية . 


18ل - 


لدينه الحنيف ٠‏ قال الامام الواحدى فى تغسير هذه الجملة 
الكريمة : ٠‏ أى : قيل كن أول اللسلمين ولا تكوذن من المشركين» 
أى : أمرت بحين الحنيفة ونهييت عن الشرك » ,4؟8, * 

ونقل القرطبج عن الامام الحسن ‏ رضي الله عنه - أن 
المراد بالاسلام فى الآية معنى أخص من المعنى الشرعى وعمو 
الاخلاص ؛ فقال : وقيل : أول من أخلصص + أى من قوهى 
وامتى » عن الحسين وغيره » ر858 ٠»‏ 

وكذلك هتى اراد بالاولية فى غوله تعالى < أول من أسلم + 


وجيان؛ 

اولهما مذهب عامة الفمبرين : 

أنها أولية فقيهة يهذه الآأمة كما نقل آثفا عن الأماد 
الحسن من قولع 5. - ّ 


د أى من قومى وأمتى » ووجه ه الامام الفخر بقوله . 
« وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 450 ٠‏ 
(171) أنظر ؛ تفسي الوسيط للواحدى : لوهحة )1١2(‏ من مصورة 
زه65) أنظر * تنسير الترطبى 417/5 وانظر هذا الوجه ف تير 
«البقرى 192/5 بهايثى تفسير الخازن . ط/الحلبي . 
411 سورة الانعلم : الآية 155 . 


-1آ - 


المؤمنين ٠‏ 53م ٠ 8587 ٠‏ 
وقد أضافة العلامة الجمل لذلك توضيحا بقوله : 
« وقؤله 555 : من هذه الامة : أى فهو من جملة أمته من 
حبك أنه مرسل) لئفسه ٠»‏ بمعنئ : أنه يجب عليه الايمان 
مرسسالة ثفسيه وبما جاء به هن الشريعة والاحكام كما أنه 
مرسبل لغيره : وهو أول من انقاد لهذا الدين » ,+45) - 
ير 
ن الأولية فى الآبة الكريمة مطلقة عامة ٠‏ غير كسبية 
وا جا ا 
ه وأنا أول السامن » توجيبه لتلك الاولية بتزلهان 
و٠٠‏ اذ ليسن أحدهم بيأولهم الا محمد عت * 
فان قيل :أو ئيس لبراعيم والنبيون قبله ؟ 
الأول : آنه أو( الخلق أجمم معنى ٠‏ كما فى حديث 
أبى هريرة من قوله عليه السملام : 
« نحن الآخرون الاولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل 
الجنة » 44١,‏ : 


لاقع سوزة الاعرلنتة ر 147- 

114 انظر * مناتيح القيب للامام الرارى © ؟5/رثلا١ا ٠‏ 

يكقق أى قول الجلال الطىئ في تفسمر قوله تعالى قل انى ايرت أن 
اكون أول من أسلم م :+ 

ز. 44+ انر : حائية الجمل على الجلالت 11/6 ٠‏ 

(161) خرجه الحافظ السيوظئ في الجايع العبير ( ١/١ه‏ عن هناد 
والخطيب عن ابى هريرة بلنظ ( نكن الآخرون السابقون يوم التبابة ايك 
زمرة تدخل الجنة .. ع وله بقية ٠‏ 


ل 19ت 


وفى حديث ححذيفة : ٠‏ نحن الآخرون من أغ(] الدذنيا 
والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق » (5؟45, ٠:‏ 

الثانى - 

أنه أولهم لكونه مقذما فى الخلق فدهن > 

كال تعالي : « واذا أخذنا من النبدين ميثاتقهم ومنك 
ومن نوج » ركم : 

قال قتادة : ان النجئ عم قال : 

د كنت أو الانبياء فئ الخلقٌ وآخرعم ذه ىالبعث » ,854 
فذذلك وقع كيه عدا عتدما خبل خوي وليه ع 

الذالتث : 

اول المسلمين من أهل ملته ع زهغ4) 

ثم نجد كذنك ندلول الامر فئ قوله تعالى : «قل افنى أمرت 
أن أكون أول هن أسلم ٠+‏ » + 

وجهن : هت ش 

احذهها : أن المراد به الأمر الطلبى الذى يطلب به حصول 
الشيء ٠‏ وقد وجه : بأن النبئ عم مأمرو بما شرعه الا ما كا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام » وهو امام أمته وقدوتهم , 


0 شرج الايام السيوطى ثحوه عن الأيام بن عياين رشى الله 
عَنَهيا ف ذلث الصدر الصليق والوضم . 

115 نسورة الأحزاب : الآية /رلا ٠‏ 

15 انظر' تخريج الحديث عن ابن أبى حاتم وابى تميم والديلمى 
وابن مساكر . ف الدر المنثون 181/8 ١ ٠‏ 

(445+ انظر : تفسير القرطبى /0/ز6١‏ وانظر نص الامام الآلوسى على 
روحس الاولية ىق تفيم ١ 2 ٠‏ مرا 3 


كا 


أومما ينبغى لكل آمر : أن يكون عو العافل أولا بما أمر به 
ليكون أدعى للامتثال + ومن ثم : وجه النص على الاولية بأنه 
رعيته بامر ثم يقول ‏ لفرط اقتناعه بخييته ‏ وأنا أول من 
عن امقناع عنه حثى يؤمر به + ذكره الامام الآلوسي وعقيه 
قاثلا : وفيه نظر ,551 ٠‏ 


وأما الوجه الثانى فى مدلول الامر ههنا : 
تفسيرء قائلا ؛ - 


«وامراد بالامر بذلك : الامر الكونى ٠‏ أى : قل انى قيل 
لى كن أزل دن أسلم فكنت ٠‏ وذلك قبل ظهور هذه التعينبات 
واليه الاشارة بما شاع من قوله يغ : ٠‏ كنت نبيا وآدم بين 
الماء و للحلن > 1 , ؛ فأول روح ركضت فى ميدان الخضوع 
والانقياد واللحبة ؛ روح تنبينا عق ء وقد أسلم نفمسه لولاه 
بلا واسطة + وكل لخوائة الانبياء عليهم الصلاة والسلام إنها 
أسلموا نفوسهم بواسطته عليه الصلاة والسلام , فهو للرس؟ 


1م انظر 0 دقح الماتى لكيه 11 با ٠ ١‏ 

(7 1 روايةالحدرث بيهدا اللفظ حكم على سندها بالضعق: 0 الصحيح 
'في معناعا ما اخرجه الامام أحيد فى مسنئده ( 556/8 عن ميسرة لته قنال : 
وقنت يارسول الله متى كنت نينا 5 قال ١‏ وآدم عليه السلام بين الروح 


- 


الىّ الانيباء والمرسلن عليهيم الصضصملاة والسسسلام فى عالم 

ولا ينافج كلك : أمره عليهالصلاة والسبلام باتباع بعضهم 
فى النشأة الجسمائية لان فلك لحض اس تجِلايتٍ المعتقحين 

و رمن) فى رمن أسلم , دبجوز أن تكون نكرة موصوفة 
واقعة موقم اسم جمم أى أول فريق أسلم ؛ وأنّ تكون 
موصولة (553) ٠‏ 

وأما قوله تعالى « ولا تكوتن من البركين » 

ففى موقعة مما قيله وجوه ثلاثة : 

أولها : 

أنه ممطوف علئ قوله.ر أمرت ) بتقدير قول مضمر , أى : 
وقيل لى : لا تكونن فيكون حاصل المعنى : انى أمرت بالاسلام 
ود نهيت عن الشرك ٠‏ 1 
فى معنى : قل ان قب]؟ لى كن أول مسام ولا تكونن 
من المشركين ٠‏ 


444 انظر : روح المعاتى للايام الآلرسى /ثرء 14 ء 
(855 قفر المعتى على موصولية ( بن ) بقولهم آى : اول الفريق 
“الذئى أسلم > وقد لفرق الفبير فق ( أشلم م ايا بافقازة لفظ التريق القكر ؛: 
واما باعتباره لفظ ( من ع ٠.‏ ثتله الحيل عن الكرخى ق حافيتة 8/ر؟1 ع , 


وثالثها : 

أن النهئ معطونت على , قل , فيكون المعنى أنه أمر يخ بأن 
يقول كذا ٠٠‏ ونهى عن كذا * 

لكن هذا الوجه متعقب يأن سلاسة النظم الكريم تأبيَ عن 
فصل الخطايات للتيليفية دعضها عن بعض بخطاب ليس 
جتها , +56 + 

ثم قال؟ تعالئ شأئه وعز سلطائه : 

طن لذ الها لى ميت ري كا بر و : 

وترتبط هذه الآية الكريمة بسابقتها : بكونها جوابا 
ثالذا من دعاء الكفار لحضرة الندى عن الى دين آبائهم ١‏ 
بأنهم محصاة مستوجبون للعذاب * 

وقد جاءت الحملة الشرطية ‏ فئ الآئة الكريمة ‏ معترضة 
بين فعل ع ومفعوله » وجواب الشرط محنوف وجويا دل 
عليه ها د تقدم على أداة الشرط وليس» أيأة على الاصح ه خلافا 


ز٠68)‏ انر : حافية القهاب ‏ على البيضارف 71/4 . 

رامق أي اث الممالقة الأولى اللفادة من جمله عر أول سام فكيف 
يرجى منه شلافه ( انظر حاتسة القياب ١‏ - الا © 

(1ه4) بين الشيلب - فى ذات الوهم ح- أن وجه التعريض فيه : 
سناد ما هو معلوم الاتتفاء الى ضمي المتكلم ؛ وترن بأن التى كنيد القك 
تعريقها : وسىء بالافى : ابزرازا له ىق صورة المافل على صفيل الارضص 
تعريفضا بين هدر عنهم ثلك ؛ كنا آذا فتك أحد نتقول : لثن قفتيننى 
الامير لاشرينه > تيؤول: المعتى الى تخويفيم. على سدور ذلك المعنى ينيم 
وانظر © روح المعاتئى للايام الآلوسي ٠ 1١1/90‏ 


تت الا 


لكوْفيَينَ والبود + وتقمين النجطلة + أان عصيت ألهفة أو الخاف 
عذاتٍ يوم عظيم . أو : صرت مستحقا لعذاب ذلك اليوم ٠‏ 
ففعل الخوف وما فنى حيزه : خبر لان ٠‏ 

والخوف حو الفزع مما يكون فتئ المستقيل ٠‏ 

هو الفزع مما يكون فى الستقبل ٠‏ 

أو - كما قال الراغب توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
معلومة » وبناء عن هذا المعنى الاخير فسر الامام أبن عباس 
رضي الله عنهما « آخاف ء عنا بمعنى : أعلم 5557 ٠‏ 

وإنماقهم ذكر إلخوف على م1 هو يمتابة شرطة وكان حق 
التبرط التقدم ‏ لاسيما على قول من عسل الخوف جوليا 
لأن. الخوف هو الاهم. المقصود بالذكن + 

5-571 استك كل يعضن اتعياء : بدلا الآأننة 
الكريمة على ان خف سرحه يخ كان يبِسياف على 
نفسه من إلكفر والعصيان » فلولا أن ذلك جائز عليه لا كان 
عق خائفا.ء منع انتفاهء هذا الجواز لعضمته يخ ٠: ٠‏ 

وقد أحيب غنه : يان الخوف تعلق بالعصسياز 
المتنع: الوقوع امتناعا عاديا » فلا يدل منطوق 
الآيه الا على أته ياف لو صدر عنه ب وحاشاهب 
العصيان وما فى معناه من الكفر وهذا لا يدل على 
حصول الخوفف ٠‏ فان ثبرط رانم لا يقتضي الوقوع وعليه 

459 انظر آولا : حاشية الشهبلب 111/79 ثم : مفردات الراقب حصن 
1 ثم تدمي القترطبنى ا“رلالة؟ . 


ات 
فاللمتج 7 ان فرذن وقواع العصيان مني لربى فائنج اخات 
عدا يوم عظيم ٠‏ 

وقيل فى الجواب أيضا : ان الخوفت المتكور كناية عن 
استحقاق العذلب وليسس على حقيقته ٠‏ 

وثوة وات أطيف آبداء العلامة الشهاب بقوله : 
دوقيل :معنت أخافة : ونه على امتها» ركهم خ 

ثم من معد ذلك للمارقة الآلوسي + قذمت الله سره كلام 
جدير. بالاعتبار حيث قال : - 

ه ودفهم من كلام بعضهم :أن خوف المعصوم من المعصية 
لا يتاقى العضمة : لعلمه آن الله سيحائة وتعالئ فال لا ريد: 
أنه لا يجب عليه شيء +. 

وفى بعض الآثار : أنه عز شائه قال موسي عليه السلام : 

يا موسي لا تامن مكرى حتى تجوز الصراط ٠‏ 

وجاء فى غير ما أخبر : أنه يق اذا عصفت الريح يصفر 
وجهه الشريفة ويقول : أخاف أن تقوم الساعة ,ه54 » مع أن 
الله تعالى أخيره أن مين يديها ظهور الهدى وعسي عليهها 
السلام » وخروج الحجال » وطلوع الشمس من مغربها ٠٠‏ الى 
غير ذلك من الأمارات التى لم توجد اذ ذاك ولم. تحقق 


لق ) 3 لط لا 


(405 انظر حاضية الشهات 71/6 . 
ازةه]ع خرع الحالئظ العزاقى نحوه عت القشيتق من رواية السيدة 
عائفة رضي الله عنها بلفظ : ان رسول الله يق كان اذا تشم الهواء وهبت 
ريح عاصدة تشم وجهه » انظر الممتى عن حمل الاسنار بحافنية الاحياء 
للايام الغزالئ : كتاب الخرفة 4 /لاه١‏ ط : العثنانية . 


لح 01]:1517 عمس 


- ثم قسالٌ عليه الأضوان : - ٠‏ وكل ذلك يحل 
على أن لله تعالى أن يفعل ما يشساء وقضارى 
ما يلزم فئ انقال ذلك لو فعمل : تغير تعلق! الصفة : 
وعؤ لا يستلزم تغين الصفة ليلزم الحدوث وقيام الحوادث؛ بغ 
تغالق شأنه » ,ذه4, ع 

هذا * وقد جئء في جوات الكقانز عن دعائهم ‏ جملة 
الشرط فى الآية الكريمة - ب] هو أعم من مظلبهم + وممم 
العصيان : لافادة كمال اجتنابه يخ لكافة للعاصي على الاطلاق: 
فيحذل فيه الاشراك دخولا أوليا .٠‏ 2 
والمراد بالعذاب العظيم : عذاب يوم القيامة » وعظمه ج 
لعظم ما يقع ليه ,له ٠‏ 

ثم قال تعالى شافه جلت صقاته : - 

« من بيصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز البين » 

« الآية : 0313 » 

وصلتها مسابقتها ؛: آنها استثناف مؤكد لتهويل العذاب, 
أو أن جملة « من يصرفت ٠ ٠+‏ الخ وقعت صفة للعذاب 547 + 

وقد قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائى : «يصرف» 
بفتح للياء وكسس الزاء ‏ للبناء للفاءل ٠‏ وقفاعل الصرف 
على هذه القراءة'ت الضمير العائد الى رربى) من قولك 3 


455 انظر + ردح المعاتى للامام الآلوسبى ٠, ١11١#‏ 
زلأممم انظر ‏ : ارقاد العقل السليم للثيام أبن ١١‏ د العادى 
زه ققخ انظر كفس الضدر "اخرلا رديع المعاتى ار1 ١1‏ 3 


554 سس 


محذوف تقديرة : العذاب س 

وقد احتج لهذءالقراءة :409 + باسنادفعلالرحمةبعدهاني 
جملة الجواب ألى ضميمر اسيم ان تعالى ٠‏ نحق أن يسند فعل 
الصرف أيضا الى ضمير اسمه تعالى ليتفق التعلان * 

أما باقى السبعة : فقد قرعوا ببناء الفعل , يصرف ‏ 
للمجهولٌ واسناده الى العذاب ٠‏ وقد وجه تحسين هذه القراءة : 
عنه عذاب ذلك اليوم ر١53) ٠‏ 

و« هن » : شرطية : وهى مبتدا ٠‏ خبره : جملة الشرط : 
أو الجواب ء أو هما معا + على خلاف فى ذلك * 

والشمير فى ( عنه ' :#عائد على و من , علي كل من 
القراءتقين ٠‏ وقد حوز العكس على تقدير : من يصرف عن 
المذات ٠‏ 

والقارف ' بووئة “ : متعلق اما : بفعل الصرف ٠‏ أو : قائم 
من انض عار 03 

485 انر : تخريج القراءة والاحتجاج لها فى : منفاتيم الغيب 


الفخر الرارص : ؟ الرعارلا.٠‏ 


هآ سه 


وجوز أن يكون الظرف نائب فاعل ر يصرف) فيحتاج 
حسنئذ عند فرق الى تقهدر مضاف ٠‏ آى + عذاب دومئذ ٠‏ 
تحيكمة : : أن الظرفت غير القام ا أى المقطووع عن الاضيافة كفب 
وبعد - لا يقام مقام الفاغل الا بتقخير مضاف + ويومئذ له 
وعند فريق آخر : لا حاجة الىإمضافة الى الظؤفة + لما 
نص عليه ضاحب ر الدر المصون ) لجعسل التنوين الذى هو 
عوض عن المضاف اليه فى قوة اللذكور خلافا للاخفشئ .+ وقد 
فكر الاجهوزى : أن للتنوين ف ىالظرف عوض عن جملة محذوفة 
بتضهنها الكلام السابق ؛ على تقدير : يوم اذ مكون الجزاء ٠‏ 

“وقيل : ان اليوم غنا : كناية عما يقح فيه كمااقيل فى 
قوله تعالى : , مالك يوم الدين , 671 ٠‏ 

بيد أن بعضى المفسرين ‏ كالبيضاوى - قد أعرضص عن هذا 
الاحتمال' لاحتياج الظرف بمقتضاء الى عناية تخصيصه 
بالهول أو العقاب نظرا الىّ غعموم ما مقع له وللقواب 
والتعيم ,353 ٠‏ 

وقوله تعالىَ : ٠‏ فتد رحمه + : فسره الأمام الوالعدئ ‏ 
رحمه الله يقوله : فتد أوجت الله له الرحمة لا محالة + أى : 


(835) انظر : حائية الشهاب على تفنر النوضاوى 74/14 وانظر 
تتلك. : روح المسانى للأيام الآلوبى ٠. ١15/1‏ 
رم 55 ب الانمام م 


ولا كان صر إلعذات. من جنبج لارحمة 3َلتَهاً + كان 
الشيزط فج الآبة الكريمة متحدا بالجزاء + والشأن تغايرهما + 
من ثم جنح المفسيرون الج التاودلة فت الجواب علق وجهين : 
0 : ان المعنئ ‏ كما قال الزمخشرى ‏ : فقد 
حمه الله الرحمة العظمى ومح النجاة ٠‏ فيكون من قبيل 
ا نظير قولهم : من أدرك الصمان فقد 
أدرك المرعي » ٠‏ وكفوله عن وآله وسلم 1ه فمن كانت عجرته 
إلى إلله ورسوله فهجرته الب الله ورسونه , 534 ٍُ 
وثانيها : أن المعنى : فقد أدخله إلجنة ٠‏ نيكون من قبيل 
ذكر المزوم وار ادة إللازم » لآن ادخال الجنة من لوازم الرحمة . 
اذ عي دار الثواج اللازم لترك العذاب .٠‏ 
وقد استش كل على ذلك : بأصحاب الأعمرات الذين 
سيكونون بين الجنة والنان > 
واجيب :يان قوله تمالى اثر الجوابٍ : « وذلك الفبوز 
| ابين » حال مقيدة لا قيله فان الفوز المبين انما عو يعخقول 
الجئة لقوله تعال « « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 


615 انظر"2 مم الرسيط : لوحة ه١١‏ من مصورة مخطوظة احيد 
الكالكه ٠.‏ 
1315 من حديث 8 أنيا الأعيال بالنيات -. 68 متفق علبه ؛ قال الأماس 
ابن حجن الييشى في شرحه من كتابه ( عتم المبين ) ص 51 : ( فهجرته الى 
انك ورسولة ( ثوايا وآاجرا نليسسن الخرط هنا عين الجزاء لآنيبا وان اتحدلا 
لفظا اختلنا معنى ؛.وعو كاف بي اختراط تغاير الحزاء والقرط 570 


كك 


فغخاز » 3218 8 
ثم انه قيل فئ' تغسير الأغراقت قول آخرء بأنه جل في 
انحنة عليه خواض الأمنن ٠‏ وعلية : غلا امكال فئ هذا 
الوجه رائدة, 
' كذلك سوغ بعض الحققين ترتب الجزاء على الشرط فى 
نظر قول مولانا رسول الله جع : لايجزى ولد والده الا أن 
بحده مملوكا فدمشدريه فيعتقه » 11 ْ 
والاشارة قى قوله تعالئ + وذلك الفوز البين * : راجعة 
اما الى الصرف واما الى الرحمة مؤوله باارحم _ بِضم الراء 
وسذون الحاء لتناسب تذكير الاشارة 5< ' , 
ف عجر بلام لبعد فى هر الاشارة 3 للأنذان بعلو درحهةه 
ها.اشيز اليه رهاق ٠‏ 
ويطلق غلى النجاة ٠‏ ومن ثم : فسر كل من العلمتين : البغوى 
رقاققع سنورة آل همر أن 'رقفخا 3 
35 اذكر حاثية الشهلب 6/ر 4؟ وروح امعاتي للايام الالوسى 2 
#لر 1١‏ . 
7" 39 رجه الحائظ المنذرق قالترغيبرالترعيب رذرجط التجارية) 
عن ألانية © يلم 0 أ فى ذاود والترمتفي والتساتى و١‏ بن ياسةه هن بندنا 


28 هريرة رضى الله عنه . 
(414) انظن : حاشية الشهاب ه55 و : روح المعاتى للايام 


الأثرسى 117/9اء 


ا 
والقرطبى الفوز المبين فى الآية الكريمة بالنجاة البينةن4:5 ٠‏ 
وتعريف الفوز مذيد لقصره على المسند البه ٠‏ 
وقد استنبط الامام الفخر من هذه الآية للكريمة مفناذا 
عقديا هاما أثبته يقوله : - 

كلت الآبة. علن ان الطاعة لا توجب الثواب ؛ والعصية 
لاتوجب العقاب , لآنه تعالى قال :.ه من صرف عنه يومئة 
فقد رحمة ٠‏ وهذا انها بحسن لوكان ذلك الصرف 
واقعا على سييل التفضل! ٠‏ 

أما لو كان .واجيا مستحتا لم يحسبن أن يفال 
فيه : أنه رحمة ؛ ألا ترى أن. الذى يقبح منه أن يضرب العيد 
فاذا لم يضربه لايقال انه رحمة ؟؟ أما اذا حسزمنه أن بضريه 
ولم بضربه فانه يتاك انه رحمه - 

فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف ٠‏ وكل ثواب 
حصل فهو ابتداء فضل واحسان من الله تعالى : وعواموافق 
يلأ يروى أن النبى جع قال : « والذى نفني بيده ما من الثاشن 
أحد يدخل الجنة يعمله : قالوا : ولا أنت يارسو؟ الله ؟ قال : 
ولا أنا الا أن بتغمدنى الله برحمتة » 07١,‏ ووضع يدء “رق 


415 انظر أو : مفردات الراغب ز صن "7/8اط/الحلبن ع ومعجم 
ألفاط التران الكريم للحيم اللغة العربية 1379/5 ع ثم 2 تنسم اليشوى ب 
ببايثي 'الخازن سل 170/5 وتفسير الترطبى اثراية” . 

(11) خرجه الإيام النبهاتى فى اللتع. الكبي ( 77/5 ) عن الفيذين 
عن ابى هريرة بلنظ : « لن بدخل أحدا عمله الجنة ولا أنا آل آن'يتشيدني 
الله بفضشهة ورحيته فبددوا وقاريوا .. © الحديث . 


ب د 
رأسه وطول بها صوته ) داق ٠١‏ 
ثم قال تعالى شسانه وتقدست كثماته : 
وان يعسسسك الله بغت فبلا كاتيف له الامو وان 
وعائقة هذه اآية الكريجة بم تيبا ع 
باهم ٠‏ مبينة لنه ل يجوز الئل أن يحض: عي الله وي 
يعبده 805 
وخد حسد العائمة الشهاب _ : عليه رضصوإن للله ب هذه 
العلاقة بقوله : - ر قولك : « وان يمسنسك الله بضر ء ذاخلك فى 
حدز دقل ٠:‏ 27 الاين للرسيل ين أو عم نكل من يقن 
4 الشبمنافه #4 ومين كد 0 8 قن 
ف ++ ء الم )لي د 
عفني كل الصاوى يعقد المناسية بين الآمة الكردمة 
0 أخر انول 6 ويد بيد مضمون الآبة 
171 اتظر * مفتاتيم الفيبد تفي الرازئ : ارخا 
17 انظر المحدر السايق “11/11 83 
وشاع 'ى اي قوله تعالى : :تل لثى لظف أن عصيت وبى عقابيزم 
مفظليم 8 . 


111 انظر حائسية الشهلب (عثاية لدان وكداية الرلتى على 
قم البيضارىق ككرق؟ : 5 


ا 
وللنفع ٠‏ واتتع والاعاء فهم عاجؤون لا يتدرون على ليصسال 
شعر لا جحلب نفم م ةع 

يا لل عزن قلقة :امراك يظامن البشرة ٠‏ كما قاله 
الراغب 8371 * 

وعشك أبى حبان المشسر - أضلة ‏ تاذقى الحسنفين 2م + 
وهو بهذة الثادة من صفات الاجسام ثم تجوز به عن اصابة 
ل اا ا ا 
اين خلوا من شاء كم مستهم الباساء والفما" توزلرتواء 1 

ومن ثم فسر ب ى د وان نمسسك 
فد > بزل اك : أن يَمتبْك ونلكاً بض رالا * 

ورغم أن فع بلح عوع فى الآبة 
الكريمة مالباء ٠‏ الى السر وَالَخَر كانة قيّل : ون يضمسك الله 
لأفين تقد سيك ثآله فل لحر : وأتبعه بقوله ' , والتعدية 
بالباء فى الفعل المتعدى قليلة » ومنها قوله تعالى ٠‏ ولولا دنج 
آله الننى ميشييم ببعس ء رعق 0ع رلقفع. * 

والضر ‏ يضم الضاد ه : سو سوء الحال فى الجسم وغيره ٠‏ 


(5194) ااتظار 5 خائبة الملائة بيذع 'اهه الضارى على تتيم.. الجلالب 


“باط : القرنية . 
اله انظر : بقزدات الراغب 10 1 
واة) انظر : البحر المخيط لابى حيان 40/6 ٠‏ 


انيت ؟ سور م الآية 11 + 
إن ا م2 البقزة / ات ؟ - 
زلشقع انظر البهر السط لآس حمان #زلاق + 


00 
وبالفتم شيك اأنفع شيك < 

وقاز؟ الراغب : ١‏ الضر : سوء الحال أما في تفسسه لتلة 
ة أها فى حاله ظاعرة من قلة مال وحاء » راخم 
| بختر , بقوله ؛ دباية كمرصض وفقر ٠‏ ,332 وقالا الأنام 
الواحدى فى حتندظك انضير والخر ووصو سيم جامع كلا 
ما مضرر به الانسان من فقر ومرضض :وزمائة ٠‏ كما أن الخير 
تا د ها 0 0 لان 1 0 
بالضر ياي اي ودر اوضر اسن 

لشم الذى ع عام تغلنما لحية الرحمة' ركفق . 

و ار ل يز 

بمعنى : لا صارف ولا مزيل له غيره تعالي ‏ 541 ٠.‏ 

قال أبو نان ::وكشف القر : أزاله 205300 
سباقبها : أزالت ما يسترهما ٠‏ ' 

ا تلب الك 8 7 

487) انظر المردات ص +4؟ 44 

1]) انظر انوار التنزيل بحاشبية الشهاب ؛ 4 / 55 . 


بقار انظر + تفميمر الوسبمم : لوسة 1١6‏ من معقورة مخطوطة 
احمن *أثالث: , 
وكق انظر ١‏ : البحر المحيط لأبى حيان 1 / »نف وروح العماتى 
للثملي؟' اي 11 8 
بلاهة) أنظر : الثير للا ين اليحر ‏ بهامشي البحر المحيظا ‏ 
اثافى تمان 4 /ر لاله .» 


]780 سه 

أما الفاضي الديضاوى : فيفسر الجملة الكريمة بقوله : فلا 
تادر على كشنه الااعو + 

ونوجه !العلامة الشْهَات لهذا التفسير قائلا : 1 نفئ القدرة 
ابلخ من نفبه أى الكشف - لاستازاقه له ٠‏ وأذا بره +" > 
مناسسته [نوله مين على 6( شىء قجيره : ولآن بعضن الضر 
لا يكشف, الام *. 

ولا فى ,وله ا ا إلا وسدامة 
للحن وم كاشف ,::-اسمها توارلهع : متعلق بحبره 

ٌ تعاتحن محلة , لاكاشف + ان شجله الرف 

المتداء أن : بحل من الضمي المستكن فتن الظرف 
ولعي «ولا يجوز _اعل ما ختل عن:ابج البقياء ‏ أن يذون 
مرفوعيا يعت لا ندلامن الضمير فيه . لانك فى الحالين تعمل 
إل اءوس انه فى أظاعر وحت نثوينه خبدلافا ماف 


وك حار م متك 


قل كي ل دناه 3 ا 9 
وبي لايم كينا الحرظ الأول فى الانة للكردمة يصيغة 
اعد 5 8 ١ه‏ ا 2 5 كانت يه 9 كو ( ١‏ دتقبائغة فى 
الاسقهاا ل 14د 060 الجملة حذن تتديره خلا لاست له 
غرت الا كق “: وعم وفئ فك تتجييم فك امساس الضر علن؟ ذكر 
اسن لحي كندن ودس م أن جميع اءشباق يعقبيها الخير»: 
رام انظر 2 حاشية الشهاب على تنسير البيضاوئ 58/6 + 
تام انظر حاشية الجيل عل الجسلالت 175/5 وروح المماتي 
لشهاب الالرسى ١17‏ - 


17 حم 


وقوله تعالى : « وان بعسسكك بخير » 

فر للحي فيه عند جم من المفميرين كالبيظ او وابين. 
السعود بالنعمة كالضحة والغنى ٠‏ وعند الفِْكَرْ 5 بما عو أعم 
من حفم الضرر وحصوةا النفع' 451 خ 

وجواب هذا اتشرط آما قوله تعائيٌ " فهو على كل شيء 
قحير , أى : ومن جملته ما مسك به فكان ‏ جلث قلدرته - 
قادرا على حنظه وادامته عليك' فلا يقدز غيره تعسسالق علق 
لاه : : 

فهو كقوله تعالى ٠‏ وان ترك بغبير فلا راد 
لفضله ,455 ٠‏ ومن هذا يظهر ارتباط الجزاء بالشرط يه ربا 

وقيل :_ : 5ح 

ان جولب الشرط الثائى مخخوف ٠‏ تقبجدره : غلا راداله 
ا كي ار 
تأكيدا للجوابين لا قدرته + ى كل شيء كد قنه كاشت للغبر 
وحتافظ النعم. 555 + 


وذكر العلامة أبو حيان تقديرا خالكا للجواب الذانئى وهو : 
مي الدك الا 0 تحشيتله 45 الا أنه آأثر علنةه 
45 انظر اجن الميلا. لابن حياية © اه 5 
الندة انظر © اثوار المتوك: ٠‏ ة التهلب مانا وتلصستير 
ابى السهود ؟ لام ومقاتيح الغيب الاسام الزازى را ١.‏ 8 
455 ستووة يونين “ا ديرت الاج :1 
455 اتظر. : أنوار التنزيل للبيضاوى بحاشية الشلياب 4إد؟ 
وبوح المعاتى لطونى ١11/6‏ + 


2-107 

التقدير السايق للتصريح يما بشضبهه دن آبة بوسس ,3155 ٠‏ 
وللامام الفذرى فى تفسير الآية الكريمة تقرير برعائئ عقلى 

كنات المقاد العقدى الملوة مه فى صدارة تكسبرعا اذ حقول 
قفش الله يه : ! 

اعلم أن هذ حايل آشر فى ديان أنه لايجو: للعادس أن يدحذ 
غم الله وليا. ٠.‏ 

وفقربره : ْ 

ان الضر اسم للالم والكزن والخوف ومايفقي اليها 
أو الئ أحدها والتفع : اسم للذة.والسرور .وما تنفي البهما أو 
ال الميهما : ١‏ _- [ 

والخير : اسم للقدر الشترك :بين دفع الضر وبين حصول 
ا ١‏ 
سه كان الامن نلك فق ا 0 
اما أن مكون فى الضر أو فئ الخير » لآن زوال انصر حير + جر 
حضل فيه اللذة أو لم تحصل ٠‏ 

واذا شبت هذا الحصحس : فقد بين الله تعالى أن ضار 
قليليا وكثيرما لا يندفح الا مالله » والخيرات لا يحصل فليلها 
وكثيرها الا باللة ٠‏ 

والدلد!؟ على أن الامر كذلك : أن اللوجود اها واحجب لذاته 
واما ممكن لذاته آما الواجب لذاته كو احد.. فنكون كل فاسواة 
ممكنا لذائه . والممكن لفاته لا موجد الا بايجاد الواجب لذلته » 


:4 انظر البحر 'الحبط لابى حدان 88/4 ٠‏ 


ان 2 
وكل ما سوى الحق فهو انما حصل بِايْجَاد الحق وتكويته 
نكبث :أن لنتفاع جديع الشاز الآ مس8 الاآبها+ وحصول 
جميم الخيرات والمنافع لا يكون الا به » فثبت بهذا البمرعان 
العتلن البين : متحة ها حلت "غلية الآ :2619 ' 

ثم ان هذه الآية الكريمة تستئد فى تفسيرها الى الحديت 
الشريف المروى عن حبر الامة سيدنا عبد الله بن عباس 
رشي الله تعالى عَيما لهال - 

كنت رديف النبى يخ فقال : يافلام - أوايا غليم ح ألا 
اليك كلمات ينفعك لللةايهن ؟ تقلت : بلى + فقا لحد 
الله بحفظك احفظط الله تحده أماءك , تعرف اليه فى الرخا 
رفك فى الشّدة ؛ واذا سألث فاسحال الله » واذا اشَشعتت 
ناستمن باللة » قد جف القلم نما عواكائن : فلو آن الخلق كلهم 
بيت أرنقوا أن كنرك قي لم يكتجه الله علي 
يقهروا عايه وان ازلقوا ان يصروك يثيء لهم يكتبحه 
الله طبك لم يقدروا عليه +:واغلم أن فى الصير علن ها فتكره 
خيرا كقيرا , وأن النصر مع الصبر وآن الفرج مم الكرب ٠‏ وأن 
مع العسز يسراع (455) * ' 

وهنا يطرح سؤال الساعة الذى تمس للحساجة الى ازالة 


جهة4) انظر * مفاتيح القت للامام. الرازى :15 /ر لها - 185 ٠‏ 

زككة, زواة الايام أاحيد فى االتهدز كنا ع واللفظ مته 
وخرجه ساحب النتع الكبتز (؟ ./ .ع )عقه وعن:الترمذى والحاكم ٠‏ 
راق التويلى عقة لق علطتا 76 ا رقا وري ا 1 


رن 

هل ماد الآية الكريمة والحديث الشريف أن استدقاع 
الاثسيان المضار عن نفسسه واستجلا به للنفم له أو لغيره 
بأعوانه وأتصاره يقدحان فى صحة اعتقاده بان المؤثر فى 
الخلق بالا جد والنفع والضرر وإلعطاء والمع هو الله سيحانه 
وتعالى ؟؟ وها! الاستعائة والاستشفاع بالاننياء والاوئياء 
الصالحين مما يقوج فى توحيد الؤمن ويعد اشراكا ؟؟؟ ومل 
يعد الصوفية التحققون الذين يعتقدون مشروعية الاستشقاء 
والتوسل خارجين عن دائرة الادمان مهذا الاعذتاد © . 

والجواب عن ذلك : أنه لادرية على الاظلاق فى أن الحق 
سيحابه وتعالى هو وحده الاوجد للاشياء والمؤثر فييا بذاته 
فعا وضرا لا يشاركه فى ذلك ند ولا نظير فلا ممد بالتفم 
ولادافع للضر الاهو جل شسانه كما صرحت يذلك الآية 
الكريمة.» ومن ثم حق على عبادمان يتوجهرا اليه جلث قدرته 
وعظوت معدياته بالتضروع والاسددعاتة كها حاء 9 الحصديث 
الشريف ٠‏ 

ومم احقاق عيذا الحق فجدو أن الحق تعالى قد أودع فى 
بعض. من خلفه صلاحية التسبب العادى 451 فى الشفسم 
والضر بمقتضي مشسيئته وفدرنه جل شمسيانه . وكما قال 


57م للاجظط معنا "ان عبار سيرب »الت زيرى مدر بية ان 
الايجاد الذاتى أو _الدشر بالاستتلال فذيتك من كسشائمن: الالوهصة . 
ولا يوز اعتقادهبا لشر ايل تباوك وتعالى ٠‏ والتر يل والاستشفاع 
تاق ستويا © أذ هيا استسحاتب جاه او :دغاء ال تعمل والمتشفم به ممع 
ضؤال المتزيك و ااستقيمع قّ التوجه الى الله شعالى. الذئ مده و ده 
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الامام الفخر : فاتئا نرى أن الانسان ينتقم باكل الحواء 
ويتضرر بتناول السموم ؛ كذلك ؛: نوى الانسلان يدفع 
المضار عن نفسة نماله وياعوانه وانساره وقد نحصلا 
الخير له بكسب نفسه وباغانة غيره والخالق للنفح والدافع 
للقر هو الله تعا: على الحقيقة + لاننا اذا نظرنا الى كيفية 
حصول الاعانة أو النقع من انسان ستجد انه لم يتحصل 
الا نايحاده تعالى وحده + فان كل فعل يصدر عن الانمسان 
غائما يصحر عنه اذا دعاه الذاعى اليه , لآن خصول الفعل"منه 
بكون الذاعى محال : وخضول تلك الذاعمة ليش الا هن 
الله تعالى + وعلى هذا التقدير : فيكون الكل من 

الثه تعالى راةة, ٠‏ 
وعلى هذا : نما التوستل والتشقم الا لتكاذ من أحبه 
الله تعالي من انببائه ورسله واتقيائه وسيلة وشفيعا فى 
ف سؤال الله عز وجل والتوجمه اليه بمقتضي قربه منه 
.وموالاته له بالطاعة والتقوى أن يجيب دعاء السائل التشفم 
ويحقق رجاءه ؛ كما جاء فى احذيث صلاة الحاجة ودعاتها 
الذى رواه الترمذى والنسائئ وغزعما عن عثمان من حشيف 
رضي الله عنه أن أعمئ اتئ الى.رسسول الله عن فنقار؟ : 
بارسول الله ٠‏ ادع الله أن يكشف لى عن يضري ١‏ قال « أو 
أدعك ٠‏ + قال" : مارسول-" الله ء انه قد شندىئ على ذماب 
مضرى ٠‏ تال : فانعلاق فتوضا ثم :صل رعهعتين ثم قل: 
اللهم لنى أساألك وأتوجه اليك بنبيى محمد يد نبى الرحمه٠‏ 


رحة, انظر : مداتيح الذيب للامام فخر الذين الراّى رغى الله عنه 
؟ م ها . ' : 


ا 

يا محمد انى أتوجه الى ربى بك أن يكف لى عن بصرى . 
اللهم د شبفعه فى + وشفعنئ فى نفسي »2 فرجع وقد كشف 
الله عن يصره كدق م 

كذلك روى الحافظ أدى يعلى من طريقين عن سيدنا جابر 
الناسح.زمان ملترج الجيش من جيوشهم .فيقال : هل فيكم 
من صحب محمدا. يق ؟ فيستدنصرون به ٠ ,50١‏ فينصرون , 
ثم يقال : هل فيكم. منصحبمحمدا يع ؟ فيقال : لا : فيقال : 
فمسن صحب أصبيحابه ؟ فلو اسسمعوا يه من وراء البحر 
لأتوه > رمءق 3 

فهذا الحديث الشريف أيضا دليل على. التوسل بالصحابة 
والصالحين. والاستئصار ‏ أى طلب النصر ‏ بهم لقربيم من 
الله عز وجل" - 

ومن ثم نخلصن النى أن التوس سل والتشفع الى 
الله تعالى مالنبى يخ ,05 أو بالصالحين من عباده لاايثيت, 
لا يقدح في.توحيد المؤمن على الاطلاق. ٠‏ 

455 خرجه الحاقظ المنذرى فى كتلب القوافك ب الترهنب فق حلاة 
الحاجة ‏ من كتاج الترغيب والترعيب )5 / 11 ب التجارية ع عن : 
الترمذن ونكر أنة قال فيه : حديث حسن مبديح غريث” »رو عن النسائى 
واللفظ منه 6 وكذا عن ابن خزيية في صخيحة والحاكم . 

. أى. يطلبون من الله النصر بتوساين به اليه تمالى‎ )8٠( 

01م خرجه الحائظ ابو عبد الله الصديق الحشتى عن. ابن يعلى » 
ونتل عن الحاب اليبس أنه تال : رخال الطريقين ‏ اق في رواية هذ" 
الحديث ‏ رجال الصحيح . انظر اتحاف الاثكياء 5 ض // 501 . 


مرا كك 


- عليه رضوان إلله تعالج - يتناد المفسر: العلامة اسماغيل 
حتوع تأكيد هزم إلحققة فئ هذا الموضع من تفسيره قائلا : 
د فان قلت : قد يتصور أن يكشف الانسان عن صاحبه كربة 
من الكرب 35 ت 

قلت : كاشف الضر فى الحقيقة. هوالله تعالى اما 
الحقيقة من الله 4 تعالق 8 مالاستعانة من الأتبتاء والأولياء 
انما هرع استشفاع منهم فئ قضاء الحاجة ؛: والموحد لا يعتقد 
أن ف الوجود مؤثرا غيب الله تعالئ ٠ )605( ٠*٠‏ 

وهكذا جار د الحاه ممصم عون 
مرح صم سا الي 
الاستغراق فئ: توحيد الحق تبارك وتعالى ٠‏ فهذا هو الاهام 
القشيرى رضي الله عنه يقول في تفسيره لقوله تعالى : ه وأن 
حدم ا سي سس 0 
و14 رع قط داز سحي رباك 1 ا 
أبن تينية قال ١‏ الاسام البق 2 + سودي ياي تست 

بيعنى العبادة ولكن يتوسل به ويتشفع به الى لله ). . 

زاءقع 'انتقيد العارقه ماله التبيخ اتباعيل حقن هينا لا قاله 
بيت شي معرب كيني للجائقة . 

5ء٠مع‏ انظر ؟ تفنسي .روح البيان للملاية اببماعيل حقى ؟ / 11 
شر دار احياء التركاث المربى ببيروت ٠‏ 


د ال ب 

« انه من ينجيك من البلاء ٠‏ ومن يلقيك هر العناء , واد 
المتفر د بالابلاغ واحد فالأغيار كلهم أفساله . وان الانجاد 
لا يصلح من الأفعال؟ واوقعم : 

أرآأيت ذوقا أرفع من هذا أو يشارفهفى شهود الحقائق ؟؟ 
ان الصوفية ينظرون للخلق عل أنهم أفعال الله والأفمالا 
لا تصلح لايجاد غبرعا لأنها مفعولة لا فاعلة والفباغل على 
الحقيقة عو الله سبحانه وتعالى: - 

على أن خاصضة الخاصه من السادة الصوفية درون مز 
ميد الدونديد ‏ أن منزل العبيد حواتجمه :بريه سسبحاتة 
ويلوذ بجنابه فلا يشكو الى خلنه : وقد نقل الامام الآلوسي 
عذا المذاق العالن عن الامام الرباتئن مسسيدى عيد القسادر 
الجيلاتئ قدس الله سره اذ يقول' : أن هن أراد السلامة فى 
الحنيا والآخرة فعليه بالصبر والرضا وترك. الشبكوى .الى 
لخلقه وانزال حوائجه بربه عز وجل ولزوم طاعته وانتظار 
الفرج منه سبحانه وتعالئ والانقطاع اليه . فحرمائه. عضاء 
وعقوبته نعماء » وبلاؤه دواء : ووعده حال » وقوله غعل ٠‏ وكل 
أفعاله حسينة وحكمة ومصلحة غير آنه عز وج: ]#8 طوى عله 
المصالح عن عباده وتفرد مه ٠‏ قليس الا الاشتغال: بالعبودية 
من أداء الاوامن واجتنات النوامن- والتسليم فئ القدر وثوك 
الاشتغال بالربوبية والسكون عن لم وكيفا ومني » 5١م‏ . 
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